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E E E 
وكنت أسعى للحصول على دليلٍ يُثبت دَورّطه في أخرى. وعلى الرَّغم من تبرئته من الجريمة‎ 
وراء إقات ترزطه فبها فقا اتهم بجويمة أخرع أشة خطؤرة ومع ذلك‎ ٠ التي كنت أسمى‎ 
فقد نج هو وشرکاؤه في الهُروب والإفلات دُون عقاب في ظروفٍ أعتزم سردَها الآن.‎ 
قد تتذگرون في قصّة رودیارد کیبلینج» «بیداليا هيرود زفوت»» كان رَو المرأة الإسكينة‎ 
يُواجهٌ ا عليه لکونه سکُبرًا فحسب» بینما کانت دماءٌ روجټه طخ 6 با‎ 
لها أمّا قضية قضية رالف سمرتريز فكانت على التَقيض تمامًا؛ إذ كانت السلطات الإنجليز‎ 
تحاول ان تلصق به تَهمة كادت تكون بفداحة جرائم القتل» بينما كنت أنا أجمع الا‎ 
التي تُثبت إدانتّه بفعل أكثرّ وأشدٌ جَسامة من السّر.‎ 
دافا ما كانت السلطات الإنجليزيةء حين تدرك وجودي من الأساس» تتفصٌل بمُعامَّلتي‎ 
بدو مشوية باد فإذا سالك اليم افش ست هيل من شرطة کو تادندیازنه‎ 
عن رأيه في يوجين فالمونت» فسَيرسُم هذا الرَّجُل الَزْهُو بنفسه تلك الابتسامة الُتكرة التي‎ 
تعر تماما عن شخصيته. ما إذا كنت أحد أصدقائه الُقرّبين» فقد يَخفض جَفته الأيمن‎ 


ية 
لأدأة 


lo 


5 


وهو يجيب قافلًا: 

«أوه! أجل إن فالمونت رَجْلٌ مُحترّم للغاية ولكتّه فرنسي.» وكأنّه بهذه العبارة لم 
يگن تمه حاجة إلى قول الّزيد. 

شخصًاء أحت دا الف اوري كر دافا توعان شار قان خان 
أن يكون إلى جانبي أي رجلٍ سوی سبنسر هيل. سيكون صديقي هيل رفيقا نافعًا في أي 
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مَوقفٍ أحتاج فيه إلى قبضة قويّة يُمكنها أن دَطْرحَ ورا أرضًاء ولكن فيما يَّخص التفكير 
والفطنة وسَّعة الجيلة؛ أوهء حستا! أنا أكثر الناس تَواضْعًا ولن أقول شيئًا. 

سيكون من للُمتع أن تَرَوا هذا العملاق وهو يدل غرفتي مساءَ ويدٌعي گذبًا أنه 
یرغب في تدخين غليون معي. إل الفرق بيني وبين هذا العملاق الطْيّب كالفرّق بين غليونه 
الأسود الغليظ وبين سجائري الرّقيقة التي انها بشراهة في وجوده لأحمي نفسي من 
ان اله نظرٌ سرور إلى هذا الرجل الصَخم وهو يّحاول هباءء بخفة ظِلٌ ولَْعة 
في عيتيه ظنًا منه نه قد تجح في خداعي» الحصول مدي على تلمیح يُساعده فيما يَخصٌُ 
أ ق و جاك الدع پیا ریک آنا مهوا تماما کا رارم کت شا کا 
درواس ثقيل الوَرْنء ثُمٌ في النهاية قول له ضاجگا: 

«هيًا يا عزیزي هیلء أخبرني بالأمر وسأساعدك إن ن¿ استطعْت.» 

O E NT PIA EE E CE 
مرَة فعل فيها هذا طمأنْتّه بأنٌ ما قاله كان صحيكًا تمامّاء ثم سرَذْتٌ له التفاصيل الكاملة‎ 
للمَوقف الذي وَجَّد نفسه فيه» فيما عدا الأسماء لكونه لم يذكرها. لقد استَشْففتٌ جيرده‎ 
من بعض آجزاء حديثه معي على مدى صف ساعة وهو يُحاول اصطلياد تصيحتي التي‎ 
کان ¿ بُمکنه بلا شك أً ن يأخْدَّها إذا طب متي ذلك صراحة. ومنذ ذلك الوقت لم يحد يأتيني‎ 
إل بالقضايا التي يستشعر حُريّة إفشاء تفاصيلها. ولحُسن الحظٌ منت من حل مُعضلة‎ 
٠ أو اثنتين له‎ 

ولكن بَِدر إيمان سبنسر هيل الراسخ بأنه لا توجّد دائرة تحقیقات على كوكب الأرض 
یُمکنها أن تتفوٌق على دائرة تحقیقات سکوتلاندیارد» إل أَنٌ تمه دَشاطًا بعيْنِه حتى هو 
تفسه يَعترف بأ الفرنسیین يتفرًقون فیه» وإِن کان يُحَفْفُ من اعترافه هذا بالقول إِّنا ف 
فرنسا يُْسمََ لنا دَوْمَّا بفعل ما يُحظّر فعلّه في إنجلترا. ما أأشير إليه هنا هو عملية الفتيش 
الدقيق للمَذْزل أثناء غياب مالكه. إذا كنتّم قد قرأتم قصّة إدجار آلان بو البديعة «الرسالة 
ارو ن سردا لما أقصده» وهو آفضل من آي وَصْفِ يُمكن لشخص مثليء 
کثیرا ما شارك في مثل عملیات التفتیش هذه آن بُسجله. 

حالنًا د يَفتخر هؤلاء الخاسن :الذي غين بينهم بعبارتهم الشهيرة «منزل الرَجُّل 
الإنجليزي هو ا إذ لا يُمكن حتى لرَجُل شرطة أن يَخترقه دُون مر قضائي. 
وهو ما قد يبدو من الناحية النظرية جَيْدَا جِدًاء ولكتّكم إذا اضطرردّم للذهاب إلى بيت 


۸ 
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أحدهم للتفتيش وأنتم تنفخون الأبواق ودَقرَعون الطبولء إذن عند ال بجميع القيود 
القانونية لا داعي e‏ بالإحباط إذا فشلتّم في العثور E O FE‏ 
Ng UE OO E EEE‏ 
لا بد أن تعترف أن الفرنسيين يَفوقونهم بكثير في استخدام النطق السديد. فإِذا رَغْبتُ 
في الحصول على وَثيقة إدانة في باريسء لا اأرسلٌ إلى المالك بطاقة ES‏ 
ی ع ا د ا ی 
بمفاتیحهم إلى حارس المبنى» حين يخرجون لقضاء سهرة بالخارج» قائلين: 
E.‏ ن الشرطة تقوم بالتفتيش ف الأنحاء وأنا غير موجودء فأرجى منك أن 
تساعدَهم n‏ احترامي.» 

أتذگر أثّني أثناء عملي كبيرًا للمُحققين في الحكومة الفرنسيةء كان يُطلَبُ متي أن 
أتصل في ساعة مُعيّنة بالفندق الخاص بوزير الخارجية. كان ذلك في الوقت الذي کا 
يُخطَط E‏ على بلادي. ويَسرّني القول تي لعبث ورا محوريًا في 
تزويد المكتب السرّي بوثائق حَجُمّت أهداف هذا الرجل الحديديء وهو ما جعلني أُسدَحق كَحق» 
E AL A‏ وها ا تین اني ف طالت واا حن اوک 
SE E a Î‏ التي قدّمتّها. فكما قال رجلٌ 
أعظم مني بكڻي إن اک الیو کو ای د ا کل ما ر ا ی 
له أي علاقة بالواقعة التي على رشك قصّها. نا فقط أذكر هذه الأزمةٌ لألتّمس لهم عُذرَ 
النسيا ن المؤقت الذي ريما تَسبّبَ لي في أي بل آخر في عواقب وَخيمة. ولکن قي فرنسا؛ 
حستًاء نحن نتفَهُم تلك الأمورء ولم يَحدُث أي شيء. 

كما يقولون قي الغرب الكبيرء N N‏ فأنا يوجين 
فالمونت الهادئ الرّصين الذي لا يُمكن أن يُعكّر صفوَهُ أي شيء» ولكن تلك الفترة كانت 
من الفترات التي ازدادت فيها حدَّة التوش فأصبحت شاردًا. كنت وحدي مع الوزير في 
مّنزله الخاص» وكانت واحدةٌ من الأوراق التي كان يرْعَبٌُ في الاطّلاع عليها في مَكتبه بوّزارة 
E EER ESEN‏ 

«آو نها في درج مَکتبي بالکتب. يا له من شيءَ مَزْهج! لا بد آن رل في طلَبها!» 

ارا وا ا ا ا ا اوو ا و 
الأدراج الرّيةء فدَحْتّه وأخرجتٌ منه الّثيقة التي يرعَبُ فيها وَسلّمدُها إليه 
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لم أدرك وفع ما قله إلا حيتما التقث عيني بتظرته القاحصة الحادة: اورآيت 
الابتسامة الباهتة التى ارتَسَّمث على شفتيه. 

ال بدو الاح ن هه رل ا 

أجبثٌ بنيرة لا تقل لُطفًا عن تبرته قائلا: «سعادة الوزير» تنفيدًا لأوامرك سأقوم 
بزيارة مَنزليّة لقصر البارون دومولان الذي يَحظى بتقدير عالٍ ومكانة بارزة لدى رئيس 
جمهورية فرنسا. إذا عَلِم أي من السَيّدَين الْوقّرَين بزيارتي غير الرّسميّة وسألاني لصالح 
کی ا اة اترا فا ال الاي تو أن اح 

«ستقول يا فالمونت إنك قمت بذلك لصالح وَّكالة الاستخبارات» 

«هذا ما سأقوله يا سيادة الوزير» وردًا على السؤًال الذي طرحته الآنء فقد شرفت 
ك ها اتقو لاله عا ارد اق 

ضجك وزير الخارجية ضحكة من القَلْب لا تحمل أي صَغينة قافلا: 

«أردث أن أثني عليك فحسْب يا فالمونت» وعلى كفاءة تفتيشك وبَراعَة ذاكرتك. هذه 
هي فعلد الوثيقة التي اعتقدتٿ أتني قد تركتها في مكتبي.» 

أتصاءل ماذا كان سيقول اللورد لانسداون لى أظهَرَ سبتسر هيل مَعرفة مُشابهة 
بأوراقه الخاصًّة؟! ولكن الآن بعد أن عُذّنا إلى صديقنا العزيز هيلء فلا يَجب أن نَدَعَهُ 
يّنتظر أكثر من ذلك. 


أتذگر جيدًا أحد أيام شهر نوفمبر عندما سمعث لأول مرَة عن قضية سمرتريز. ففي 
ذلك اليوم غطى الضباب الكثيف لندنء حتى إنّني ضللت طريقي مرّتين أو ثلاث مرّاتء 
ف فل آي غر عرفل ا کان ان ی کان اعرا ت اة لاون 
الموجودون في الشارع يقودون حيواناتهم ببطءٍ عبر الشارع ليَضعوها في إسطبلاتها. كان 

واحدًا من تلك الأيام اللَندَنية الكئيبة التي ملأتني صَجَرَّا وحنينًا لمدينتي باريس ذات الأجواء 
الصافيةء التي إن حدَث وزارّنا فيها الضبابٌ الخفيف» فإنه يكون عبارة عن بخارِ نقيّ 
أبيض اللونء وليس كهذا الخليط اللندني الُشْبّع بغازات الكريون الخانقة. كان الضباب 
شدي الكثافة لدرجة عدر معها على آي غار AI E E EE‏ 
على الرصيف» ولا لم يكن كمه أي سباقات في ذلك اليوم على الأرجّح كان بائعو الجرائد 
يَصيحون مُعلنين عمًّا اعكبروه الحدَث القادم الأهم» ألا وهي انتخابات الرئاسة الأمريكية. 
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اشتريتُ صحيفةٌ ودَسَسْتُها في جَّيبي. كان الوقتُ مُتأخرَا حين وصلث إلى شفتي» وبعد أن 
تناولٹ طعامي فيها على غير عادتي» ارتديتٌ نعلي واتّخذتٌ كُرسيًا مُريكًا أمام المدفأة 
وبدأث في ا الصحيفة المسائية. ا بالأسى عندما علمت أن السند برّيان الْفْرّه قد 
هُزْمَّ. لم أكن أعلم سوى القليل عن قضيَّة الفضّةء لكل قدراته الحَّطابيّة جَدّبتني وأثارت 
تعاطّفي؛ لأنه كان يمتلك العديد من مَناجم الفضة. وعلى الرّغم من ذلك كان سعر المعِن 
مُنخفضًا بشدَّة لدرجة أنه لم یکن قاِرًاء کما بداء على كسب قوټه من خلال تشغیل تلك 
المناجم. ولكن بالطبع دَسبّبت الضَجّة التي أثارتها الدعاوى التي تردّدَّت مرارًا وتكرارًا عن 
كونه مليونيًا من طبقة الأغنياء دوي النفوذ في هزيمته في ديمقراطيّة يكون فيها الناخب 
العادي شديد الفقر وغيرَ مَيسور الحال» كما هي الحال مع الفلّاحين في فرنسا. لطالَما 
أوليتٌ اهتمامًا كبيًا لشئون الجمهورية الشاسعة التي ت تقعُ غربًا بعد آن بذلٹ جُهدًا کبیا 
في تثقيف نفسي تثقبيفًا دقيقًا فيما يتعاٌق بسياستها. وكما يَعلَم فَرّائي» على الرَغم من اني 
نادرا ما أقتيس أي مديح يُقالْ عتّيء فقد اعترَفَ أحدُ عُملائي الأمريكيّين ا ن 
على علم قط ببواطن - أعتقد أن هذه هي الكلمة التي استخْدَمَها - السياسة الأمريكية 
OE CE OT E E‏ 
ظول سا ٠.‏ 

تركثٌ الصّحيفة تنزلق من يدي على الأرض؛ إذ كان الصباب في الواقع يّخترق حتى 
قتي فأصبَح من الصّعب القراءةء على الرّغم من وجود ضوء المصباح الكهربي. دخل 
خادمي وقال إن السيّد سبنسر هيل يرب في رؤيتيء والحق أنني في أي ليلة لا سيما في 
ليلة مَطيرة ضبابية کهذه» أكون أَسعَدَ كثيرا بتجاذب أطرافِ الحديث مع صديق من قراءة 

«يا إلهي» عزيزي السيّد هيل» يا لك من رَجْلٍ شجاع أن دَخرجً في مثل هذا الصَباب 
الكثيف الليلة!» ۰ 

قال هیل بفخر: «أوه سيد فالمونت» لا یُمکن ن تَتحمّلوا ضبابًا کهذا في باريس. ليس 
كذلك؟» 

أجبث مُقرًا وأنا أنهض إِدَحيّة ضيفي وإجلاسه: «بلى» أنتّم تتفوقون في ذلك.» 

قال وهو يشير إلى صحيفتي: «أرى أنك تقراً آخر الأخبار. آنا مسرورٌ بشدًّة أن هذا 
الرجل برّيان قد هَزْمَ؛ الآنَ ستَحظًى بأوقات آفضل.» 


۱١ 
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از ئا عار اتخون رة أخوي ل مان فة الجر من اا 
E E a ae‏ فن ليوات الشافة الت 
الإنجليز ما يُعانونه من جَهل تام فيما يتعلّق بالشئون الداخلية للبلاد الأخرى. 

«من المؤگد أن ن مرا مُهمًا هو ما دَفَعَك للخروج في ليلة كهذه. E‏ ن الضباب كثيف 
جدًا في سکوتلاندیارد.» 

لم يفم هيل هذا التّشبيه الرّقيق إطلاقًاء وأجاب ببلادة قافل: 

داد ن الضباب كثيف في جميع أنحاء لندنء بل في مُعظّم أنحاء إنجلترا» 

وافقته الرَأي قاد: «نعم إنه كذلك» ولكته لم يهم هذا الردٌ أيضًا. 

ولكن بعد بُرهة أبدى مُلاحظة لو تَفوّه بها بعض الناس الذين أعرفهم» لدلَّث على 
قليلِ من الفهم. 

ا ا ا أحتاج لقوله هو أن المسألة 
التي دَفعَثّني للفُدوم إلى هنا هي نفسها التي كان يتناس عليها الرشُحون في الانتخابات 
الأمريكية. حستاء لو كنت مُواطدًا E lk‏ لتقديم المزيد من الشرح» ولكن 
بالنسبة لك يا سيّدي» لن يكون ذلك ضروريا.» 

في بعض الأوقات أبعَّض تلك الابتسامة الاكرة وإغماضة العَيدّبن الجزقكة اللَتّبن داقمًا 
ما ثُميّزان سبنسر هيل عندما يَطرَح قضية يَتوقع نها سَحبرني. سأكون مُخطدًا بالطّبع 
إذا قلت إتّه لم يُحبّرني قط؛ فأحيانًا ما تدفْعُني البساطة الشديدة للألغاز التي تَؤْرّقه إلى 
تعقيدٍ لا داعي له تمامًا للأمور في ظلٌ الظروف المجيطة بها. 

ضعَطْتٌ أطراف أصابعي معًاء وحدّقثٌ لبضع لحظات في السقف. كان هيل قد أشعَل 
غليونه الأسودء ووضع خايمي الصامت عند مرفقه الويسكي والصودا فم خرج من الغرفة 
بهدوءٍ تام. وعندما أغلَقٌّ الباب» تحرّگث عينايّ من السقف إلى مُستوى وجه هيل الضّخم. 

سألته بهدوء: «هل هروا منك؟» 

«من؟» 

«مُزْيُفو العغملات.» 

وقح غليون هيل من فمه» ولكتّه نجَح في التقاطه قبل أن يصل إلى الأرض» ثم احتسى 
جرعة من الكأس. 

كان هذا التخمن هدرن رة خط 

أجِبْث بلا مبالاق قااد: «بالضبط.» 


MN 


۱۲ 


عصابة شاردي الذهن 


«اعترف الآن يا فالمونت! كانت ضربة حظ» اليس كذلك؟» 
هززت گتفيّ بلا مُبالاة؛ إذلا يصح ا ن يُخالف المرء صَيفه في الرأي وهو في مَنزله. 
صاح هيل بوقاحة قاتلد: «اُوه کف عن ذلك!» عادة ما یمڍل ھی قلیاد لاستخدام 


التعبيرات الحادّة بل السوقيّة عندما يكون مُرتبگا. «أخبرني كيف حَمَنْتَ ذلك!» 

«الأمر بسيط للغاية يا عزيزي؛ المسألة التي كان يتناقس عليها الُرشحون في 
الانتخابات الأمريكية هي سعر الفضُة الُنخفض بشدًّةء لدرجة أنه قد دَمّر السيد برّيان 
بالفعل» وھد بتدمير جميع مُزارعي ا الذين يَمتلكون مَناجم فضّة في مَزارعهم. إن 
اة ر لامكا وبالتالي فهي تثبر قلق سکوتلاندیارد. 

ناء لاستنتاج الطَبيعي هو أن فخا ها قد رى شاف فة ولك وات 
السُرقة هذه حدتّث قبل تلاثة أشهر أثناء تفریغ المعدن من سفينة بُخارية ألمانية ف 
ساوثامبتون» وصديقي العزيز هيل قَبّض على الأصوص بذکاء شدید بینما کانوا پُحاولون 
إذابة القلامات من فوق السّباثك باستخدام الجمض. إن الجراثم الآن لا دُرتگب قل مقن 
و ا 
«ما فرصنا في سرقة سبائك الفضة بنجاح والسيد هيل يعمل في سکوتلاندیارد؟» أليس 
كذلك يا صديقي العزیز؟» 

قال هيل وهو يحتسي رَشفة أخرى» «بحق يا فالمونت» في بعض الأحيان تُقنعني باتك 
تمدع بقدرات استدلالية.» 

E A‏ ان لى عة وسر ال 
فالمعركة في الانتخابات الأمريكية كانت على سعر الفضة؛ فلو كان سعرها مرتفعًاء لا 
وَجدّت هذه المسألة من الأساس. إذن فالجريمة التي تَؤْرّقك نابعة من السّعر الُتدتّي 
الف بهن ا وان اهار ان کو د م ور اس عو فر ود 
يأتي دور السّعر الُنخفض للمعدن. لقد شفك على الأرجح فعلّد غير قانوني لم يكن ظاهرًا 
من قبل كما هو الأن؛ َة شخصُ يَسكُ عملات الشَلِن والّصف الكراون التي تستخدمونها 
ا الحقيقية بدلا من المعدن الأساسي الرّخيص» وعلى الرّغْم من ذلك يُحقق ربكًا 
کبیرا لم يد يَدَسَنْ تحقيقه حتى الآن مع ارتفاع عر الفضة. E‏ 
ولك هذا العنصر الاي عت يلغي صيَعُكم السابقة بالكامل. هذه هي الطريقة 
التي فَسرت بها الأمر.» 


1۳ 


عصابة شاردي الذهن 


«خستًا الق أضبك كيد الحقيقة يا قالموئت. أنت مُق تماما نوجد غضابة مُحذكة 
من مُزيّفي IR I RE‏ 
ويَسكُون عُملةٌ الشلن على عُملة الصف الكراون. لا يُمكننا أن تَجد أي أثر نَرَيّفي العُملاتء 
ولكننا تغرف الرجل المستول عن تسير هذه الأمور» 

أشرت قاف «نفترضن أن بكرن هذا افا 

«أجل» ولكن لم يبت هذا حتى الآن؛ ولقد أتيت الليلة لأرى إذا ما كان يُمكنك أن 
تساعدنا بإحدى جيك الفرنسية يرّا.» 

تحن ال 6 و کف ان هيل افا ما کون عر مودت هدا 
ينفعل: «أيّ حيلة فرنسية تقصد يا سيّد سبنسر هيل؟» 

«لم أقصد أي إساءة.» هكذا رد هذا الشرطي الأحمَق الذي هو في الحقيقة شخصضأ 
طبّب» ولكته دائمًا ما يرد رُدودًا مُحرجة ثُمٌ عتذر عما قاله. ثم اأوضح قال : «أريد شخصًا 
یدخل منزل أحدهم دُون آمر تفتيش ويعثّر على الأرلّة ثم پُخبرني» بعد ذلك سَنُهرَع إلى 
المنزل قبل أن يَتمگن من إخفاء آثاره.» 

«من هذا الرجُل وأين يعيش؟» 

«اسمه رالف سمرتريزء ويعيش في مَسكن صغير الحجم وفخم يقح في شارع بارك 
لين الذي ت كا كه إعاهات نارات أك الشو رع رفا 

«فهمتٌ قصدَك. وما الذي آثار شكوگك تجاهه؟» 

«حستًاء كما تعلّم» إن تكاليف المعيشة في ذلك الحيّ باهظة؛ لذا لا بد أن يكون لديك 
ما يكفي من المال لتنفيذ الجيلة. هذا المدعو سمرتريز ليس ليه أي عملِ واضح. ولکته 
يذهب کل يوم جُمعة إلى بنك المال الْتّجد في بيكاديللي ويُودِعُ E‏ التي عادة 
ATER E SERE‏ 

«أجل» وماذا عن هذه الأموال؟» 

«ما نعرفه حتى الآن أن هذه الأموال تحتوي على الكثير من هذه القطَع النقديّة 
الجديدة التي لم تَمُرّ على دار سك الثقود البريطانية أبدا.» 

E SEN TESS N 

«أوہ لاء إنه اذکی ہکٹیر من أن یفعّل شینًا کھذا. کما تری يُمكن لاي شخص أن 
E O E EE‏ ويّشتري 


\٤ 


عصابة شاردي الذهن 


هذا وذاك وتلك. ثم يعود إلى مَنزله ومعه الباقي على هيئة عملا قانونية من الفئات نفسها: 
عملاث التّصف الكراون والفلورين والشلنات والسدّة البنسات وما إلى ذلك» 

«فهمت. إذن لماذا لا تقبض عليه في أحد الأيام التي تكون فيها جُيوبه مُمتلئة بقطَع 
الخمسة الشلنات غير الشرعية؟» 

E‏ وقد خطَّر ببالي بالفعل» ولكدّنا نرعب في الإمساك بالعصابة 
كلها كما تعلّم. فَبمُّجرّد القبض عليه دُون معرفة مصدر الأموال» سيهرّب الُرَيفون 
ليون 

«ومن أين جاء لك أنه ليس اليف الحقيقى؟» 

هنا أصبح هيل المسكين ككتاب مفتوح. فقد تردد قبل أن يجيب على هذا السؤال 
وبدا مُرتبگا كأنه مُجرم آمك به مُتلبّسا بفعلِ احتيالي. 

ا همت تد و وی ا 
أحد رجالك یدخل إلى مَنزل السيّد سمرتريز بالفعل» ومن تم عرفت أنه ليس هو مُزيّف 
النقود. ولكن لم يَنجّح رَجْلّك في الحصول لك على أَيلَّة لإدانة الآخرين.» 

فلقد أصبْك مره ثاذية يا سين فالونت. لقد عمل أخك رجالي ريسا للحدّم .ق مزل 
وک کا ی لم يَعثر على أي أيلّة.» 

هل دال فل ا ی 

«اجل.» 

«حستًا أخبرني بآخر ما تَوصَلتَ إليه. ما تعرفه هو أن سمرتريز يودع يسا من 
القود المعدنية كل يوم جمعة في بنك بيكاديلي. وأعتقد أن البنك قد سمح لك بخص كيس 
أو اثنين من أكياس نقوده.» 

«أجل يا سيّدي» ولكن كما تَعْلَّم» من اصعب كثيرًا التّعامُل مع البنوك؛ فهم لا يُحبّون 
أن يجوب الُحَقّقون المكان ويُزعجوهم. وعلى الرغم من أنهم لا يقفون ضدٌ القانون» فهم 
لا يُجيبون على أي أسئلة أكثر مما يُوجًّه إليهم» وقد كان السيد سمرتريز عميلًا جيدًا لدى 
البنك لسنوات عدید5.» 

«ألم تكتشف مصدر الأموال؟» 

«بلى فعلنا؛ يُحضرها كل ليلة رجل يبدو كأنه كاتب مُحترّم بالمدينة ويضَعُها في خزانة 
ضخمةء هو من يحمل مفاتيحهاء وهذه الخزانة في الطابق الأرضيء في عُرفة الطعام.» 

«هل تدعت الكاتب؟» 


عصابة شاردي الذهن 


«أجل» E‏ 
الغريبة في طريق توتنهام ورت ويَظلٌ هناك طوال اليوم» ثَمٌ يعود بحقيبة من الثقوں ف 
المساء.» 

«ماذا لا تلقي القبض عليه ودَستجُوبه؟» 

«حستًا یا سید فالمونت» المانع الذي يحول دون اعتقاله هو عيثه الذي يحول دُون 
اعتقال سمرتريز. يُمكننا بسهولة القبض عليهماء ولكن ليس لينا أي دلي ضدٌ أي منهماء 
ثم إتنا إذا رَجَّجُنا بالؤْسّطاء في السجنء فسيهرب أعتى مُجرمي العصابة.» 

«هل يُوجّد آي شيءٍ يُثير الرّيبة فيما يحص مَنْجر السلع الغريبة القديم؟» 

«لاء ق عاددًا تمامًا.» 

ودن متی بدأتم مراقبة هذه اللعبة؟» 

«منڏ نحو ستة ة أسابيع « 

«هل سمرتریز مُتزوٌج؟» 

«لا» 

«هل تَوجّد أي خادمات في المنزل؟» 

«لاء فيما عدا تلك الخادمات الثلاث اللاتي يأتينَ كل صباح لتنظيف الغُرف» 

«مَن يَسكن معه في البیت؟» 

«کبیر ا والخادم» وأخيرًا الطبًاخ الفرنسي.» 

صحت قاقلد: «أوه» الطبًاخ الفرنسي! هذه القضيّة تثير اهتمامي. إذّن هل تَجَّح 
سمرتريز بالكامل في إرباك رَجُلِكَ؟ هل حال دون تفتیشه الّنزل تفتیشا شاملا؟» 

«أوه لاء لم يُعطّله بل سَاعده؛ فقد ذَهَّب في إحدى المرًات إلى الخزانة وأخدٌ المال وجعل 
بودجرز - هذا هو اسم رَجُلي - يُساعده في عَدّهء ثم أرسَلَ بودجرز إلى البَنْك ومعه كيس 
النقود.» 

«وهل تَجوّل بودجرز في جميع أنحاء المكان؟» 

«نعم.» 

«ولم يجد أي أمارات لعملئة سك نقود؟» 

ولا من المشتخدل تمامًا أن َنَم أي عمليات سك هناك. علاوةً على ذلكء كما قلت لك 
من يجب له الال هى هذا الكاتب المحترم.» 

«أظنك تریدتی أن حل محل بودجرن آليسن ذلك 


۱٦1 
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«حستًا یا سید فالمونت» أصدُقك القول» آنا لا أَقَضّل ذلك. فقد فعل بودجرز أقصی ما 
يُمکن لاي إنسان ¿ فعله» ولكتّني فرت في أنك إذا دخلت المنزل بمساعدة بودجرز» فسيُمكنك 
تفتيشه تفتيشًا دقيًا كلّ ليلة ف قت فَراغك» 

«فهفت. أعتقدُ أن هذا الأمرَ خطير بعص الشيء في إنجلترا. أن اني آل 
تفي مان أكون الف اندر عن لمعه بو درز اليه قول إن جوري لن لذ 
غفل 

«حستًا يا سيدي» ليس ما يُمكنك أن تُسمّيه عمل إنه مُوَلّفٌ بالمناسبةء ولكتّني لا 
أعدَبر ذلك عمل.» 

«أوه» مُوْلف؟ متى يجلس للكتابة؟» 

«إنه لا يرح مَكتبه مُعظّم اليوم.» 

«هل يحرج لتناول الغداء؟» 

«لاء نه يُّضیء مصباحًا خافدًا داخل مکتبه کما یخبرنی بودجرز» ويَصتّع لنفسه 
فنجانًا من القَهوَة ويَحدّسيه مع شُطيرة أو اثنتين.» ۰ 

«هذا طعا رَخيص بالنسبة إلى شخص يَسکن في بارك لين.» 

«صحیح اة ا ونك به كاك واكه يُعوّض ذلك في المساء عندما يّتناول عشاءً 
طويلًد ممّا لذ وطاب من الأطباق الأجنبيّة التي تُحبُونها أنتم» والتي يَطهُوها طبّاخه 
الفرنسي.» 

«إنه رل عاقل! حستًا يا هيل» سأتطلّع كل رور إلى التَعرّف على السيد سمرتريز. 
هل تَوجّد أي قیودٍ على تَحرٌكات رَجُلك بودجرز؟» 

«لاء على الإطلاق» يُمكنه الخروج ليلا أو نهارًا.» 

«رائع يا صديقي هيل» أحضره إلى هُنا عدا بمُْجرّد دخول مَُلّفنا إلى مكتبه» أو الأفضلء 
EE REE E hE CEN E ES‏ 
عل ت کول کف فاع هة ان له قات ال فة ال ن 

EEA E A a a 

«إنه مُجرّد تَكهن يا هيل. هذا الّنزل شديد الغرابة؛ لذا فلا يُفاجئني إطلاقا أن السيد 
يبدا العمل قبل خايمه. وتُساورُني شكوك أيصًا في أنّ رالف سمرتريز يَعلَّم تمام الُعرفة 
سبي وجود السيد بودجرز الُحترّم في مّنزله.» 


۱۷ 


عصابة شاردي الذهن 


«ما الذي يَجعلُك دَظنٌ ذلك؟» 

«لا يُمكنني ن أقدّم سببًا سوى أن رأيي في فطنة سمرتریز يتأد تدريجيًا طوال 
حديثك» بينما يتراجع تقييمي لمَهارة بودجرز باطراد. ومع ذلك» أحضزه معك إلى هنا غْذدًا 
لكي أسأله بعض الأسئة.» 


في اليوم التالي في حوالي الساعة الحادية عشرة. بع بودجرز الْتعَبٌ رئيسه إلى شفّتي مُمسسگا 
قَبُعته في يده. وَجهُه الجامد العريض والأمس جعلّه يبدو كرئيس خْدَم بالفعل أكثر مما 
توقعت» وقد عرَرّت البرّة الرّسمية التي كان يرتديها مَظهرَّه بلا شك. كانت إجاباته على 
أسظتي تعكس أنه خايم مُدرّب جُيدًا على آلا يقول الكثير إن لم يكن يستحق الأمن ذلك. 
لقد فاق بودجرز توقعاتي غمومًاء وکان لصديقي هيل حا بعض العُذر لاعتباره انتصارًا 
لجبهته» وهو ما کان بالفعل على نحو جَلي. 

«اجلس یا سيد هیل» ونت يا بودجرز.» 

تجاهَلَ بودجرز دعوتي له بالجلوس وظلٌ واقفًا کالصَتّم حتی أشار له رئیسه؛ حینئن 
حار خالا عل الكرنيء إن الإتجليز راون فيما بخص الاتضباط. 

«والآن يا سيّد هيل» لا بد أن أهثك أولا على هيئة بودجرز, إنها مُمتازة؛ فأنتُم تعتمدون 
هنا على الُساعدة الاصطناعية بصورة أقل ممّا نفعّل في فرنساء وأعتقد أنكم وف 
ذل 

رد هيل بفخر يُمكن غفرانه: «أوهء إِنّ لدَيْنا من العلم ما يكفي هنا يا سيّد فالمونت.» 

ون ري ارود ا ااك ع اا و ی و اا 

«في تمام السادسة يا سيُدي.» 

بقل كن الكر اكل اما قا واا 

و 

رک مل اال 

«هل يجه إل تُرفة الطعام باشرة؟» 

e «أجل‎ 

«هل رأيتّه وهو يَفتح الخزانة ويَصع المال داخلها؟» 
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«أجلٍ یا اسيّدي « 

«هل َة فدح الخزانة باستخدام مفتاح أم كلمة سر؟ 

«باستخدام مفتاح يا سيّدي» إنها من الطّراز القديم.» 

م يَفتح الكاتب حقيبة النقود الجلدية التي يحملها حينفذ؟» 

«أجل يا سيّدي.» 

«هذا يعني أن ¿ ثلاثة مَفاتيح قد استّخدمت في غُضون بضع دقائق؛ هل هي مُنْقَصلة 
أم موضوعة في سلسلة؟» 

«في سلسلة يا سيّدي.» 

ول رايت مك عل اإط رفو ج اة اة فة 

«لا يا سيدي.» 

«علمث أك قد رأيته وهو يفدّح الخزانة في إحدى المرّات. أهذا صحيح؟» 

«اجل يا سيُّدي.» 

«هل استخْدَم مفتاحًا منفصلد أم أحد المفاتيح الموجودة في السلسلة؟» 

حك بودجرز رأْسّه ببطء تم قال: 

«لا أتذگر يا سيّدي.» 

«آه يا بودجرزء إنك تهمل الأشياء الْهِمّة في ذلك المنزل. هل أنت مُتأكد أنك لا تستطيع 
کن هذا اللر؟ة 

«لا يا سيدي.» 

«ويمُجرًد أن ي يَستقَرًّ المال داخل الخزانة ت م تقفل» ماذا يفل الكاتب؟» 

«يذهَبٌ إلى غرفته يا سيّدي.» 

«أين تقع غرفته؟» 

«في الطابق الثالث يا سيّدي.» 

«وأين تنام أنت؟» 

«في طاق الاج مع بقيّة الخدَّم يا سيّدي.» 

«وأين ينام سيد المنزل؟» 

«في الطابق الثاني بجوار غرفة مكتبه.» 

«يتكون المنزل من أربعة طوابق وبدروم. ليس كذلك؟» 

ااا 


۱۹ 


عصابة شاردي الذهن 


«لقد توصّلتٌ بطريقة ما إلى الشكٌ في أن المنزل صَيُقَ للغاية. فهل هذا صحيح؟» 

«اٌجل يا سيّدي.» 

«هل يجلس الكاتب مع سيُدك لتناؤل العشاء؟» 

«لا يا سيُدي» لا يّتناؤل الكاتب الطعام في المنزل أبدًا.» 

«هل يخرج قبل ميعاد الإفطار؟» 

«لا یا سیدي.» 

ال ا اة ا عة 

«لا يا سيدي.» 

«في آي وقتِ يُغادِر المنزل؟» 

«في العاشرة يا سيّدي.» 

«متى تَقَدّم وجبة الإفطار؟» 

«في التاسعة يا سيُدي.» 

«في أي ساعة يأوي سيُدك إلى غُرفة مَكتبه؟» 

«في التاسعة والتصف يا سيّدي.» 

«وهل يُغلق الباب من الداخل؟» 

«اٌجل يا سيّدي.» 

«ألا يَقَرَّع الجرس طالبًا أي شيءِ خلال اليوم على الإطلاق؟» 

«على حَدٌ علمي» لا يا سيّدي.» 

أي وع من الرجال هو؟» 

هنا كان الأمر مألوفًا بالنسبة لبودجرز, واسترسّل في صف دقيق لكل شيء. 

ا افیا ارو هھ هل ر ا ا ا ھل ی مل ی ا 
مُتشگگاء قَلقاء مَرعُوبًاء هادتًاء مُنفعلد آم ماذا؟» 

«حستًا يا سيّدي» نه يتسم بالهدوء الشديد ولا يقول الكثير» ولم أَرّه غاضبًا أو مُنفعاًد 
من قبل.» 

«حسدًا يا بودجرز» لقد قضَيْتَ أسبوعين أو أكثر في منزل بارك لين ونت رجلٌ حاذق 
حادٌ الانتباه ويَقظء فما الذي يحدْث في ذلك المنزل وترى أنه غير عادي؟» 

رد بودجرز وهو ینظر پبؤس نوعًا ما إلى رئيسه» ثُمّ إل تُمٌ إلى رئيسه مرَةً ثانية: 
«حستًاء لا يُمکٿني القَطُع ٻشيءِ يا سيّدي.» 


عصابة شاردي الذهن 


«لقد كانت واجباتك المهنيّة تضطرُكَ في الغالب أن تلعَبَ دور رئيس الخدم من قبلء 
و إلا لما كنت بهذه البراعة في أدائه. هل آنا مُحق؟» 

لم يٌُجب بودجرز بل استرق تَظْرة إلى رئيسه خلسة. كان من الواضح أن هذا السؤال 
من الأسلة الُتعلّقة بدائرة التحقيقات» والتى لا يُسمَّح للمرءوسين بالإجابة عليها. غير أن 
هيل سارَع فورًا بالردٌ قائد: ۰ 

«بالتأكيد» لقد خْدَّم بودجرز في العديد من الأماكن.» 

«حستًا يا بودجرز» فقط تذكَرْ بَعض المنازل الأخرى التي عملت فيها وأخبزّني عن 
التفاصيل التي يختلف فيها منزل السيد سمرتريز عن غيره من المنازل.» 
فَكَرَ بودجرز طویلد تقال 

«حسَتًا يا سيّدي» إنه مُتعلق بالكتابة بشدّة.» 

«أوهء إنها مهنَنّه كما تعلّم يا بودجرز؛ إنه ينب على الكتابة من الساعة التاعة 
والنصف حتى السابعة كما أعتقد. ليس كذلك؟» 

«بلی يا سيدي.» 

«هل لديك آي شيءٍ آخر ترید أن تَضيفه یا بودجرز مهما کان تافهًا؟» 

«حسَدًا يا سيّدي» إنه مولع بالقراءة أيضًاء مُولّع بقراءة الصّحف على الأقل.» 


1 


a 


«متی یقراً؟» 

«لم ره قط وهو يقرؤها يا سيُّدي؛ بل» على حسب علمي» فالصحف لم تَفتَح مُطلقًاء 
ولكتّه يأخذّها كلها داخل الغرفة يا سيّدي.» 

O E 

«أجل يا سيدي» والمسائية أيضًا.» 

«أين توضّع الصحف الصباحية؟» 

«على الطاولة في غرفة مكتبه يا سيّدي.» 

E OT 

«حستًاء عندما تأتي الصحفٌ المسائية يا سيدي» تكون عُرفة المكتب مُقَفلة؛ لذا وضع 
على طاولة جانبية في غرفة الطعام ثُمّ يأخذها معه إلى الطابق الخُلويّ إلى غرفة مكتبه.» 

ON OE a E 

«أجل يا سيّدي.» 

«وقد ذكرت هذه الحقيقة الüدهشة‏ لرئيسك بالطبع. صحيح؟» 


۲١ 


عصابة شاردي الذهن 


قال بودجرز مُرتبگا: «لا يا سيّدي» لا أظثُنى قد فعلت.» 

كان ليك أن تُخبره. فقد كان السيد هيل سيعرقف كيف يستفيد أقضى استفادة 

قاطَعّني هيل قائلا: «أوه بربك يا فالمونت» إنك تمازحنا! كثيرٌ من الناس يَّشترون كلّ 
الع 1 

اظ ذلك» فحتى النوادي والفنايق لا تشترك إلا في الصُحف الرئيسية فقط. لقد 
E EES‏ 

«ولكن أي منها؟ فتَمّة اختلافٌ كبير بين الصحف وبعضهاء» 

«يأخُذ الکثير منها يا سيدي.» 

«کم يأخذ؟» 

«لا أعلم يا سيدي.» 

صاح هيل بالقليل من نفا الصّبر قائلا: «يّمكن اكتشاف ذلك بسهولة يا فالمونت إذا 
N E‏ 

«أعتقد أن الأمر شديدُ الأهمبة لدرجة أتني سأعود مع بودجرز بنفسي. أعتقدُ أنك 
يُمكنك أن تَدخلَني إلى المنزل عند عودتك. ليس كذلك؟» 

E 

«لتَعْد للحظة إلى الصّحف يا بودجرز. ماذا يّفعلون بها؟» 

«تباع إلى أحد تجار الأشياء الباليّة مرّةٌ كل أسبوع.» 

«ومَّن الذي يأخُذْها من غرفة المكتب؟» 

«آنا يا سيّدي.» 

«وهل تبدو أنها قد قرئت بعناية شديدة؟» 

«حستًاء لا يا سيدي» يبدو بعضها على الأقلٌ لم يدح إطلاقاء أو طُويّت بعناية شديدة 

«هل لاحظت أن بعض أجزاء BIE‏ 

«لا یا سيدي.» 

«هل يحتفظ السيد سمرتريز بسجلٌ قصاصات؟» 

«لا عرف يا سيّدي.» 


۲۲ 


عصابة شاردي الذهن 


قلت وأنا أضطجع في مقعدي وأتفحُص وجه هيل الحائر ووَجْهي يردّسم عليه ذلك 
التعبير الملائكي الذي ينم عن رصا ذاتي» وهو ما أعلمٌ أنه يُرْعِجُّه كثيرًا: «أوه» إن القضيّة 
با اا 

رد بخشونة زائدة ريما تخرق آدابَ السلوك قائلا: «ما هو الواضح تمامًا؟» 

«سمرتريز ليس مُريّف عُملة وليس على علاقة بي من عصابات مُزيُّفي الخُملات.» 

E 

«آه» هذا يتح مَجال آخَرَ للدٌحقيق. كل ما أعرفه هو أنه على العكس مما نتصرٌرء قد 
یکون اکٹ الناس صدقا. قد یبدو فی الظاھر آنه تاجر کایح إلى حدٌ کبیر فی طریق کورت 
توتنهام يّشعر بالقلق من عدم وجود صلة واضحة بين مجال عمله العادي ومسكنه الفخم 
في بارك لين.» 

عند هذه النقطةء اركسم على وجه سبنسر هيل بريق الهم الذي ناِرًا ما يَظهرء 
ویدهش أصدقاءه دومّا عند ظُهوره. 

رد هيل قائلد: «هذا هراء ا فالمونت؛ فالرجل الذي يَخْجّل من الصّلة بين عمله 
ومّنزله هو شخصٌ يُحاول الانخراط في المجتمع» أو تحاول نساء عائلته ذلك» كما هي 
الحال في أغْلًب الأحيان. وسمرتريز ليس لديه عاظة» وهو نفسه لا يذهب إلى أي مكانء ولا 
يستضيف الناس في منزله ولا يقبل منهم دعوات» كما أنه غير مُشترك باي نايِ؛ ومن تم 
فالقول إنه يَخجّل من صلته بالمتجر الكائن على طريق توتنهام كورت يناي العقل. إنه 
يُخفي هذه الصّلة لسبب آخر يّحتاج النظر فيه.» 

ROG OES O EOE ES E 

من المنطقيّة. والآن يا عزيزي» ما زلت ترعَبٌ في مُساعدتي أم لديك ما يكفي من المعلومات 
لاقي 

«ما يَكفي من العلومات لأراضل القضبة؟1 ليس لذنتا آي معلومات أك مها كان 
لدينا حينما اتصلت بك ليله أمس.» 

«ليلة أمس يا عزيزي هيل كنت تفترض أن هذا الرجُل مُتواطئ مع مُزيُفي العُملاتء 
واليوم صرت تعلَم أنه ليس كذلك.» ۰ 

«أعلم أك «تقول» إنه ليس مُتواطئًا معهم.» 

هززٹ كتفي ورفعث حاجبيٌ وابتسمٹ له. 

«الآمر سيان يا سيد هيل.» 


۲۲ 


عصابة شاردي الذهن 
«حستاء من بين كل المغرورين ...» ولكن هيل الطيّب لم يستطع الاستفاضة أكثرَ من 


«إِذا كنت تحتاج مُساعدتي» فهي لك.» 

«جِيّد جدًاء بمُنتهى الصّراحة ودون حَجَّل» أجل أحتاجُها.» 

«في تلك الحالة ستعود يا عزيزي بودجرز إلى مَّنزل صديقنا سمرتريز وستّحزم جميع 
صحف الأمس الصباحية والمسائية التي تم توصيلها إلى المنزل وتحضرها لي. هل يُّمكنك 
فعل ذلك أم نها فی گومة غير مُرتّبة في قبو الفحم؟» 

«يُمكثني فعل ذلك يا سيدي. لدي تعليمات بأن أضَحَ صُحف اليوم في كومة مُنفصلة 
E E I O ET ATE‏ 
O E‏ 

«ممتاز! حسئًاء خاطر باستخراج صحف يوم واحد وجهًزها لي سأمرٌ عليك فی تمام 
الثالثة والنصف وبعدها أريدّك أن تأحُدّنى إلى عُرفة الكاتب بالطابق الثالث والتى أعتقد 
آتا ل تكن مقف خذل الها أنى كد 1 

«بلی يا سيدي» لا تکون مُقَفلَة.» 

هم بودجرز الصّبور بالرحيل» ونهض سبنسر هيل عندما رحلٌ مُساعده. 

سألني قائلا: «هل تَمَة آي شيءِ آخر يُمکنني فعله؟» 

«أجل» أعطني عنوان الَتجّر الموجود في طريق توتنهام كورت. هل لديك a‏ من 
قطع الخمسة الشلنات الجديدة التي تَعدقد أنها سكت على نحو غير قانوني 

فتح محفظة جَيبه وخر منها قطعةً الَعدن ايض وأعطاني | إياها. 

قلت ونا أضعها في جيبي: «سأمرٌ قبل المساء لأعيدها إليك وأتمّى ألا يلقي أحدٌ من 
رجالك القبض علي.» ۰ 

ضحك هيل وهو يهم بالخروج قائلًا: «لا عليك.» 

كان بودجرز في انتظاري في تمام الثالثة والنصف وفتح الباب الأمامي بينما كنت 
أصعَّد الدج مما أعفاني من دق الجرس. بدا المنزل هاددًا على نحو غريب. كان من 
الواضح أنّ الطبًاخ الفرنسي في البدروم» وكان الجزء العْلوّ بأكمله مُتاحًا لنا على الأرجح 
اللهم إلا إن كان سمرتريز في غرفة مكتبهء وهو ما أشك فيه. قاّني بودجرز إلى أعلى 
مُباشرةٌ إلى غرفة الكاتب في الطابق الثالث وهو یسیر على أطراف آا اک 
مُطبق على نحو مُبالّ فيه» وهو ما وَجدتّه غير ضروريٌ على الإطلاق. 


٤ 


عصابة شاردي الذهن 


قلت لبودجرز: «سأفحَصُ هذه الغرفة. رجاءً انتظرني بالأسفل عند باب غرفة المكتب.» 

اتَصح أن حجم غرفة الوم يُعتبر كبيرا مُقارنة بصعّر حجم المنزل. كان السرير مُرتَبًا 
بإتقان» وكان في الغرفة مقعدان» ولكن الحوض المخصّص لغسل الوجه واليدين ومرآة 
الرينة لم يكونا ظاهرين. ولكن حينما رأيتُ ستارة في نهاية الغرفة أَرَخْثُّهاء وكما توقعتء 
وجدث حَوصًا في أحد الأركان عُمقه أريع أقدام وعَرضه خمس تقريبًا. وبما أن الغرفة 
کات ھک کی و وا را و ا 
لحظة فتحتٌ بابًا ظهر خلفه خزانة تمتلى بالملابس الُعلَقة على خطًاف» وهى ما ترك 
مساحة خمس أقدام بين خزانة الملابس وحوض الغسل. اعتقدث في البداية أن المدخل إلى 
السلّم السريّ لا بذ أن تكون بدايته من عند الحوض» ولكن بقَخْص الألواح جيد 
وعلی الرّغم من نها بث جَوفاء حتى المفصّلاتء فقد کان واضحًَا انها كانت مُجرّد آلواح 


£ 


مُعشقة.» ولیست بابًا خفدًا. إذنء لا ند أن المدخل إلى السَلَم ا ن خا الان ولکن 
اتّضح أن الجدار الأيمن شب الواح الخضة الق الوخراة غد الكركن فن حبك 
الشكل والملس» ولكدّني لاحظتٌ على الور آنه کان E ES‏ 
بصورة مُبتّكرة عن طريق واحدِ من الخطًافات التي تحمل سراويل قديمة. اكتشفت أنه 
بالضغط على الخطًاف لأعلىء يُفدّح الباب إلى الخارج فوق بداية السلّم مُباشرة. وبالنزول 
إلى الطابق الثانيء قادني مزلا شَبيةٌ إلى خزانة ملابس مُشابهة في الغرفة السُفلبّة. كانت 
الغرقّتان ¿ مُتماتكين في الحجم» إحداهما ف ا لخ هى 
باب الغرفة السّفلية يفضي إلى غُرفة المكتب» بدلا من أن يفضي إلى الرّدهة كما هي الحال 
EEE‏ 

كانت غرفة المكتب أنيقةٌ ومرتّبة على نحو استثنائيء إمًا لأنها لم تستخْدَم كثيراء أو 
لان ساکتها رجل مُنَظّم بشدَّة. لم يکن على الطاولة أي شيءِ سوی گومة من صحف هذا 
الصباح. مَشيث إلى نهاية الغرفةء وأدرْتُ المفتاح في القفل وخرجث لأجدَ نفسي في مُواجَهة 
بودجرز الذي ارتَسّمت على وجهه آمارات الاندهاش. 

صاح في دَهشة قاقلا: «لا أصدّق عينيّ!» 

فأجبثه قائلا: «فعل لقد كنت تسير على أطراف أصابعك أمام غرفة فارغة خلال 
الأسبوعين الماضيين؛ ولان إذا أتيت معي يا بودجرزء فسأريك كيفيةٌ القيام بالخدعة.» 


عصابة شاردي الذهن 


أغلقث الباب مرةً أخرى عندما دخل غرفة المكتب» وقدتٌ رئيس الخدم الْزيّف» الذي 
کان لا یزال يسير على أطراف أصابعه بحُكم العادة على الدرَج إلى غرفة النوم الخلويةء ثم 
خارجها مرَّةٌ أخری» تارگین کل شيءٍ کما کان تاها رلا غر الد الرئيسي إلى الرّدهة 
الأمامية وهناك أتاني بودجرز برزمة الصحف التي طلبتها وهي مُغلَفةٌ بإحكام. أخذتُ 
الرَرْمة إلى شقتيء وأعطيث أحد مُساعديّ بعض التعليمات وتركته يعمل على الصحف. 


أخذتٌ عربة أجرة إلى نهاية طريق كورت توتنهام ومَشيث عبر الشارع وُصولًا إلى مَتجر 
الغرائب القديم «جيه سيمبسون». بعد التّحديق في نوافذ العرض الكتظَة لبعض الوقتء 
تنحیث جانبًا بعد آن اخترث صليبًا صغيرًا مصنوعًا من الحديد كان معروضا خلف الوح 
الأجاجيء وكان يبدو أنه من صُنع أحد الجرَفِّين القدامى. 

علمت على القور من وَصف بودجرز أن من كان في استقبالي هو الكاتب الحرم 
الحقيقي الذي يُحضر حقيبة الثقود كل ليلة إلى بارك لينء والذي كنت مُتأكَدا من أنه هو 
n‏ 

لم يکن في آسلوبه شيءٌ يَختلف عن أسلوب آي بائع هادئ آخر. كان سعر الصليب 
سبعة شلنات وستة بنسات» فأخرجث عُملةٌ ذهبيّة لأدفع ثمنه. 

سألني: «هل تمانع لو أعطيثك الباقي كله غُملاتِ فضيّة يا سيدي؟» اجب دون 
إبداء أي لهفةء على الرغم من أَنٌ سُؤاله قد آثار بداخلي شُکوگًا كانت قد بدأت تَقَلٌ شينًا 

«لاء على الإطلاق.» 

أعطاني نصف كراون» وثلاث قطَع معدنية من فئة الشُلتينء وأربعة شلنات مُنفصلةء 
وكانت جميعها عُملات فضية باليةٌ 2 كثرة الاستخدام» وهي بلا شك اندج الخالي من 
َي شكلِ فتّي جَّمالي لدار سك النقود البريطانية الشهيرة e IE E‏ 
القائلة إِنّه يتخلص من النقود غير الشرعية. سألني إن كنت مُهتمًا بفرع مُعبَنِ من فُروع 
انكف القديمةء وأجبثّه أن فضولي مُّجرّد فضول عامٌ لهاو يَفتقر إلى الخبرة. عندئز َعاني 
للقي نظرةٌ على المكان» وهو ما شرعث فيه فعلّ ها تاف هو تو وة بقن 


و 


من الكُتيّبات الْعَلَفة التي حَمَنْتٌ نها نسَح من قائمة سلعه. 


۲٢1 


عصابة شاردي الذهن 


لم يُحاول مُراقَبّتي ولا الضغط علي لشراء بضاعته. اخترثُ عشوائيًا مَحبرَةَ صغيرة 
وسألٹ عن سعرهاء فقال إنه شلِتانء فأخرجتٌ قطعة الخمسة الشلنات الريفة التي كانت 
معي. فأخذها وأعطانى الباقى دون آن ينپس ببنت شفة» لتتلاثى بذلك آخرُ ذرَة شك 
کانت لدي حول صلته مرفي العُملات. 

في هذه اللحظةء دخل شاب أدركث على الفور أنه ليس زبوبًاء وسار بسرعة إلى آخر 
الّتجر واختفی خلفَ حاجز لم یکن يحتوي سوی على لوح رْجاجيّ واحِ يواج الباب 
الأمامى. 

EA a AG‏ اا 

بينما كنت أفحص المجموعة الغريبة غير الأتجانسة من السّلع المعروضة» سمعتُ 
صرير العُملات المعدنية وهي تقرغ على السطح الخشبِيّ لأحد المكاتب أو على طاولة غير 
مُغطًاةء وَسلَث إلى مسامعي أصوات هَمهمة. كنت أقف بالقرب من مَدخل المتجر» وبخفة 
يَدٍ خذث مفتاح الباب الأمامي دون صوت وأنا أرمُق بجانب عيني اللَوحَ الزجاجي للمكدّب 
الخاصُ وطبعت نسخة من المفتاح على ة E‏ 
في هذه اللحظة دخل شاب آخر ومر أمامي مُتَّجهًا نحو المكتب الخاص» وسمعتّه يقول: 

«أوه» أستميحك عُذرًا يا سيد سيمبسون. كيف حالك یا روجرز؟» 

حدّاه روجرز قافلا: «مرحہًاء e‏ 
ماكفترسون: وغادن اتر إل الشارع وهو يضفي ولكنة كر العبارة تفسها مره خر 
وهو يُحيّي شابًا حر دعاه تبریل» كان قد دخل المتجر في وقت مغادَرَّته نفسه. 

دَوّنتٌ هذه الأسماء في عقلي. دخل اثنان آخران» ولكتّني اضطُررث إلى الاكتفاء بوفظ 
ملامجهما؛ إِذ لم A OB AEE‏ 
العملات في كل حقيبة؛ في حين أن المتجّر كان صغيرًاء لا يبيع سوى القليلء ولأكثر من 
ضف باع قض ها ذاخل اندر كنت أنا الزبون الوحيد. لو كانت تمه ثقة كافية بينهب 
لکا ن مُحصَل واجد کافیًا بالتأکید الان خم خرن خو التج ووا فوا لات وق 
الومة التي يُفترض أن يأخذها سمرتريز معه إلى المنزل في تلك الليلة. 

عزمث أن خد واحدًا من الكُتيّبات التي كان يُعنونها البائع. كانت مُكدسة فوق رف 
خلفَ طاولة البيع» ولكتّني لم أجد صعوبةٌ في أَنْ امد يدي وآخذ الكُتيّب الأول الذي دسستّه 
في جيبي. عندما خرج الرجل الخامس من المتجر مُتوجهًا إلى الشارع» ظهر سمرتريز نفسهء 


۲۷ 
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وكان يحمل في يده هذه المرة الحقيبة الجلدية المملوءة بالمال وكانت أحزمَتها مُتدلية. كانت 
الساعة الآن تقترب من الخامسة والتصف» ورأيت أنه كان مُتَلهَفًا لإغلاق الَتجّر والدّهاب. 

سألني قائلَد: «هل أعجبك اي شيءِ آخر يا سيدي؟» 

و آو ااكرى و وت ل محم د لها ا وو الط جل کي 
إنّني لا أستطيع الرؤية جيدًا.» 

أا اغى افر ف لخا واه ا س 

قلت وأنا أتفحّص ساعتي: «أوه» في هذه الحالة سيكون من دواعي شُروري أن أمرّ 
بك في وق آخر.» ٠‏ 

رد سمرتریز بهدوءٍ قاتلا: «شكرًا لك سيدي.» وهممٹ بالرحیل. 

من ناصيّة زقاق على الجانب الآخر من الشارع» رأيتّه وهو يُغلق مصراع النافذة 
بيديه» ثم ظهر مُرتديًا معطفا وحقيبة المال الجلديّة تتدل من فوق گتفه. أغلق الباب 
E A e E EAS Ea‏ ت ی 0 
الكُتيّبات التي كان يُعنونها. تبعثّه من بُعدِ ورأيته وهو يرمي الكُتيّبات في صندوق أول 
مکتب بريد مر به» م سار معا نحو منزله في بارك لین. 

عندما عدت إلى شفّتي واستدعيت مُساعدي» قال: 

«بعدما استبعدث الإعلانات العادية للأقراص والصابون وما إلى ذلك» وجدث شيدًا 
واحدًا مُشترگا بين جميع الصحف الصبًاحية والمسائية على حدٌ سواء. لقد وجدث 
الإعلانات ليست متطابقة يا سيديء ولكنها تشترك في شيين» أو ربما ثلاثة أشياء لأكون 
دقیقا؛ کلھا تذعي تقدیم علاج رو الڏهنء وکلھا تاا أن دو الْتقدّمون هوایتهم 
الأساسيةء وكلها تحمل العنوان نفسه: دكتور ويلوبي» طريق توتنهام كورت.» 

شكرته بينما كان يَصّع قصاصات الإعلانات أمامي. 

قرأت العديد من الإعلانات وكانت جميعها صغيرةء وريما لذلك لم ألحَظ أَيّا منها في 
الصحف» وقد كانت بلا شك غريبةٌ بما يكفي. فقد طَلَبَ البعض منها قوائم بالأشخاص 
الذين يُعانون من شرود الڏهنء وهوایات کل واحدٍ منهم» ولقاء هذه القوائم سَتَقدّم جوائز 
بداية من شلن واحرٍ إلى ستة شلنات. وقي قصاصات آخرئ؛ اأعی دکتور ويلوبي آنه 
قار على علاج شرود الذهن. لم تكن تمه رُسوم ولا e‏ بل ُتيّب سبْرسّل إلى الُهتمينء 
إذا لم يستفد منه من تلقاه» فهو على الأَقلٌ لن يَضره. لن يتمكن الطبيب من مُقابلة 


ك 


الرفى شخصضاء وا مةه أن ادل الراملاك مهم وكان:العتوان امو هؤ تفن 


۲۸ 
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عتوان متجر الغراقب القذيم :في طريق توتتهام كورت. عند هذه الذقطة آخرجت اكيب 
من جيبي ووجدثّه بعنوان «العلم المسيحي وشرود الذهن»» من تأليف دكتور ستامفورد 
ويلوبيء وكانت العبارة نفسها الواردة في الإعلانات مَوجودة في نِهاية المقال: دكتور ويلوبي 
لن یری المرضی ولن يتبال الُراسلات معهم. 

سحبتٹ ورقةٌ نحوي وکتبث إلى ادون ويلوبي زاعمًا أتني رجل يُعاني کن رون 
الذهن الشديد وأنّني سأكون سَعيدًا بتلقي كُتيّبه» مُضيفا أن مُوايتي هي جمع الطُّبعات 
الأولىء کو ف کک ا و ورت و قو ا 
الغربية.» 

يُمکٺني توضيح الأمر هنا بأنه غاِبًا ما يكون من الضروري CE E‏ 
أسماء آخرى غير اسمي المعروف» يوجين فالمونت. يُوجّد بابان ¿ لشقتيء و 
منهما «يوجين فالمونت»؛ بينما مُثبّت على الكخر حامل رُجاجي مُفرٌغ يمكن أن يوضع فيه 
أوح زجاجي مُنرَلق يحمل أي اسم مُستعار أختاره. تُوجّد الحوامل الجاجية نفسها في 
الطابق الأرضي» حيث تُوجّد قائمة بأسماء جميع شاغلي المبنى مُعلَقة على الحائط الأيمن. 

أغلقتٌ الخطاب وعَّذونته وحُتمتّه» ثم أخبرث مُساعدي أن يَصَع على اللُوح الرجاجي 
بالباب اسم «آلبورت ويبستر»» وآن يُحدّد مَوعد زيارة آخریى إذا حدث وأتى أي شخص 
اة ها الول الوق ولغ أكن موجو اذ 

کو اا الاس قرع من فهر ينافال عا رل اتخون ا وون 
بطاقته إلى السيد ألبورت ويبستر. تعرَّفث على هذا الشاب على الفور بوصفه الشاب الثاني 
الذي دخل المتجر الصغير البارحة حاملا مُساهمَدّه النقدية إلى السيد سيمبسون. كان 
يحمل تحت ذٍراعه ثلاثة مُجلٌدات» وکان یتحدٌث بأسلوپ لطيفٍ دمث لا يخلو من انمق 
توًا ما» فعرفت على الفور أنه کان اها ي مهنة اوی للع التي کان ¿ يشتغلها. 

ولف ا مت اكرسون كق تكن ماع 

وح اجات الثلاثة وظهرها إلى أعلل عل طاولتي. 

کل ا د اوت ل ا و 

أجبث قائلا: «إنه الشيءٌ الوحيد الذي أهتم به؛ ولكن لسوء الحظء غالبًا ما تتكّف 
الكثبر من المال.» 

قال ماکفیرسون في تعاطّف: «هذا حقيقي» > ولدیّ هنا ثلاثة ځتب» واحدٌ منها هو مثال 
على ما تقول؛ إذ تبلغ تكلفته مائة جنيه. آخر نسخة بيعت بالمزاد في لندن كانت تكلفتّها 


۲۹ 
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مائ وثلاثة وعشرين جُنيهًا. ما تكلفة الكتاب الثاني تبلغ أربعين جنيهًاء والثالث عشرة 
جُنيهات. أنا واثق أنك لن جد نظيرًا لهذه الكُنوز الثلاثة في أي متجر بيع كُثّب في بريطانيا 
بهذه الأسعار.» 

تفكصتها بدقةء لأدرك على الفور أنٌ ما يقوله صحيح. كان لا يزال واقفًا على الجانب 
الآخر من الطاولة. 

«اجلس أرجوك يا سيد ماكفيرسون. هل تعنى أنك جوب لندن حاملًا تحت ذراعك 
با ا ی ا 

ات 

«المخاطر شبُهُ مَعدومة يا سيد ويبستر. أعتقد أن أي شخص آقاِ 
الُْجلّدات الثلاثة التي أحملّها تحت ذراعى ما هي إلا تب رخيصة اشتريتًها لقاء ثمن زهيد 
لا يتجوز أربعة بنسات فقطيي ٠‏ 

تأمَّلتُ الُجِلّد الذي طلّب لقاءَةُ مائة جُنيهء ثم قلت وأنا أنظُر إليه عبر الطاولة: 

«كيف آل إليك هذا الكتاب مقلّد؟» 

التفتَ إل بأسارير صافية غير مُتحفظة وأجاب دُون تردُيٍِ وبأقصى قذر مُمكن من 
الصراحة قائلا: 

کی اا ا ا س و ا ر و ا و وان کد 
بالطبع لا أملك سوى القليل من المالء فلا يُمكنني شراؤها. غير أنّني على دراية بمُحبّي 
الكت الطلوة ن مخف انحا لفن هذ اتلد ات الق عل سل الخال من مكة 
زبون خاص في ويست إند» كان يرغب في بيعها إقاء ثمن يُضاهي قيمَتها الحقيقيةء وقد 
تفضل بالسّماح لي بإجراء المفاوضات. لقد اتخذث من اكتشاف من يَهتمُون بالكتب النادرة 
عمد لي» وبهذه الُقايّضة آزيد من دَخلي إلى حدٌ كبير.» 

«كيف عرفت على سبيل المثال أننى مُحبٌ للكثب؟» 

ضجك السيد ماكفيرسون ا 

«حستًا يا سيد ويبستر لا بد أن أعترف أنه كان من قبيل الصّدفة. أفعل ذلك في 
الكثير من الأحيانء مر بشقة كهذه مثلاء وأرسل بطاقتي للاسم المىجود على الباب؛ فإذا 
دعاني الشخص لزيارته» أسألّه السؤال الذي سألتك إياه الآن: «هل نت مُهتم بالإصدارات 
النادرة؟» إذا كان جَوابه بالنفيء أعتذر منه وأغادرء وإذا جاء بالإيجاب» أعرض عليه 


بضاعتي.» 


عصابة شاردي الذهن 


آومأث قائلا: «فهمت.» يا له من لبق كاذب صغير» بوجهه البريء هذا! ولكن السؤال 
الذي طرحته تالا هى ما كشَف الحقيقة 

«بما أن هذه هي المرًّة الأولى التي تزورُني فيها يا سيد ماكفيرسون» فلن تُمانع» كما 
أظن أن اطع عك مول اح قل تانع إخاري افم صاحت ةة الك ق وة 
إند؟» 

«اسمه السيّد رالف سمرتريز من بارك لين.» 

«من بارك لین؟ آه» بالطبع.» 

«سأكون مسرورًا بأن أترك التب معك يا سيد ويبستر» وإذا كنت مُهتمًا بتحديد 
معا مالسد شمر ترین فانا متاك من أنه لن يتواتى عن تاب ها قله 

«أوه» أنا لا أشكٌ في ذلك ولا أرعّب في إزعاج هذا السيّد المحترم.» 

أردف الشاب قالا: «كنثُ شاختزك أن لي صديقا ميسور الحال» يَدعمُني نوعًا ما؛ 
فنا كما أخبرتك» لا ملك سوى القليل من المال. غالبا ما أجد أن دفع مبلغ كبير من المال 
يكون غير مُناسب بالثسبة إل الناس. ولكدّني عندما أعقد صفقة, يشتري صديقي الثري 
الكتاب» بينما ا مع رُبوني أن يّدفع مَبلغا مُحدَدَّا كل أسبوع» وبالتالي لا يَشعر بأنه قد 
St ê TRS N EN O EE EE‏ 
صغيرة بما يكفي لتناسب زبوني.» ٠‏ 

رآنت قفمل کال امار ك أع ان هة 

«بلى» نا كاتب في المنطقة التجارية في لندن.» 

ها نحن أولاء نعود إلى عالم الخيال البهيج! 

«لنفترض أتّني اشتريثتُ هذا الكتاب لقاء عشرة جنيهات» فما المبلغ الذي يتعيّن علي 
دَفعه کل ا 

«آوه» کما ترعْبٌ يا سیدي؛ هل خمسة شلنات مبلغ کبیر؟» 

«لا أعتقد ذلك.» 

«حستًاء إذا دفعت لي خمسة شلنات الآن يا سيدي» سأترْك الكتاب معك» وسيسعدني 
أن أمرٌ عليك في اليوم نفسه من الأسبوع القادم للحصول على الدفعة التالية.» 

وضعتٌ يدي في جَّيبي وخرجٹ عُملدين صف كراون وأعطيتّه إياهما. 

«هل أحتاج لتوقيع أي استمارة أو تعهَبٍ بدفع الباقي من المبلغ؟» 

ضقخك الشات نود 


۲١ 
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«أوه» لا يا سيدي» ليس هناك أي ضرورة اللرشمكات: کما تریٍ يا سيدي» فأنا آقوم 
E‏ أتني أفگر في المستقبل. أحاول تکوین شبكة 
من العلاقات مع الرّجال المحترمين أمثالك من الُولعين بالكتب» وأثق أتني في يوم من لأيام 
اکن کر عر اا ی د کا وا ی ل ام هو ای 
يُمكذنى فيه استغلال مَعرفتى بالأعمال الآدبية القَيّمة.» 

وعد داف رن س ن ور تاره من دف ار با وغافو: 
E E SA E NO EEE‏ 

في صباح اليوم التاليء استلمت مقالَدّين. الأولى عبر البريد» وكانت عبارة عن كتيب عن 
«العلم المسيحي وشرود الذهن»» تُشبه تمامًا ذلك الكُتيّب الذي أخذثه من مَتجر الغرائب 
aba ALN TE EE EEE NO a‏ 
لفتح الباب الأمامي للمَتجر؛ وقد صنعه أحد أصدقائي الرائعين من ادو شارع 
مَجهول بالقرب من هولبورن. [ 

في تلك الليلة في العاشرة مساءًَ كنت داخل مَتجر الغرائب القديم» أحمل بطارية تخزين 
صغيرةً في جيبي» ومصباحًا كهربائيًا صغيرًا في عُروة سُترتي» وهو أداة مُفيدة للغاية سواء 
لأصوص أو المُحفقين. 

توقعث أن أجدَ تب المتجر في خزانةء وإذا كانت شبيهة بالخزانة الموجودة في بارك 
لينء فسأكون إذن مُستعدًا لفتحها بالمفتاح الزائف الذي في حَوزتيء أو طبع تسخة من 
تقب المفتاح وأعهد إلى صديقي الفوضوي ببقيّة الأمر. ولكن لدَهُشتي» اكتشفت أن جميع 
الأوراق الُتعلَّقة بالأمر موجودة في مكتب لم يكن حتى مُقفَّد. كانت الكثّب الثلاثة الموجودة 
هي دفتر المبيعات اليومئة التقليدي» و يومبّات» ودفتر حسابات المتجر؛ وهو التَمَّط 
ا ا ا و وخ اف عا فن اراق القو لكات دة 
ASS AEB e Aa A‏ 
ال كت عرفا لفل الفا ال فا أخرن ارت هده لرام عن الأكماة ف 
الكو الأولء والعناوين في الثانيء والّبالغ المالية في الثالث؛ تبعها في الخانات الصغيرة 
NEES RE EE E E‏ 

یبستر» شقق إمببریالء عشرة جنيهات» ثم خانة» ثم خمسة شلنات. کان من الواضح 

هذه ذه الوَرَّقات الست التي يَعلوها اسم کل مُروّج سلع هي سِجلات لمجموعة السلع الحالية. 


۲ 
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وبدا الأمر برمُته برينًا على نحو جليء > حتى إنه لولا القاعدة الثابتة التي أومن بها بأل 
أعتقد أثني قد وصلتٌ إلى حل القضيّة حتى أصايف شيا مُريبًاء لخرجة من الجر حال 
الوفاض تمامًا كما دخلته. 

گات لورفا الست فة ون ربيل داخل حافظة رفيعة. ولكن ثمة خمسة 
مجلّدات ضخمة على الرف الموجود فوق المكتب. أنزلت واحدةً منها ووجدتٌ أنها تحتوي 
على قوائم مُشابهة تعود لعدٌة سنوات ماضية. لاحظث على قائمة السيد ماكفيرسون الحالية 
E a E E‏ 
إلى القائمة التى سبق القائمة الحالية مُباشرة وكان الاسم لا يزال موجودًا. بحثتُ عنه في 
E EE‏ ادحل الأول الذي دون فيه اسمه قبل ثلاث سنوات ماضية 
أمام قطعة من الأثاث تمتها خمسين جُنيهًاء كان يدفع لقائها جنيهًا كل أسبوع لأكثر من 
ثلاث سنوات» بمجموع مائة وسبعين جتيها على الأتلء وف الحال تجلّت البساطة الرائعة 
للمَكيدة أمام عينيّ وصرت شديد الاهتمام بعمليّة الاحتيال هذه» حتى إِثني أضَأتُ مصباح 
الغاز خُوفا من أن يُستنفد مصباحي الصغير قبل ن آنتهيّ من بحڻيء الذي فوفك أن 
یکون طوياًد. [ 

في العديد من الحالاتء كانت الضحيّة المستهدفة ثبت أنها أذكى مما كار ن يظنٌ 
مون الخو ن کان مكتويا ع بالكامل.» على الخطً نفسه الذي يحمل الاسم عند 
استيفاء جميع الأقساط. ولكن غنذما افحت الايا الأذكياء حل مهم اخرون وان 
يبدو اعتماد سیمبسون على شرود ذهنهم وَجیًا في تسع حالاڻِ من أصل عشر؛ إذ کان 
مُحصّلوه يَستمرٌون في تحصيل الأموال حتى بعد سداد الدّين بفترة طويلة. في حالة اللورد 
سيمبتام» صارت عمليّة دفع المال مستديمة على نحو واضح ؛ إذ ظلّ العجوز يدفع جنيهًا 
كل آسبوع إلى السيد ماكفيرسون الدّمث بعد سنين من سداد دَينه. 

أخذث الورقة للُفككة التي ترجع إلى عام ۱۸۹١‏ من املف الضخم» والتي سجلت 
شراء اللورد سيمبتام لطاولة مَنقوشة مُقابل خمسين جنيهًاء ظلٌ يدفع لقاءها جنيهًا كلّ 
أسبوع منذ ذلك الوقت حتى الوقت الذي أكثّب فيه الآنء أي نوفمبر .۱۸۹١‏ فإذا أخذتٌ هذه 
الورقة الوحيدة من الملف الذي يعود لثلاث سنواتِ مَضت» فلن يُلحظ الأمر على الأرجح» 
على الكس من لو أخذث ورقةٌ حديثة. ومع ذلك فقد صنعت نسخة من أسماء عُملاء 
a SADE RES a SOS NEE‏ 
الغاز وخرجث من الَتجّر وأغلقث الباب خلفي. بوجود الوَرَقة التي تعود إلى عام ٠۸۹۳‏ 


۲۲۳ 
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جي قران اير اها عة مان الق للحت اكرون عتا 
يّزورُني للحصول على قسط الخمسة الشلنات التالي. 

على الرّغم من وُصولي في ساعة مُتأخرة لميدان ترافالجار» لم أستطع أن أحرم نفسي 
من مُتعة الاتصال بالسيد سبنسر هيل» الذي كنت أعرف أنه لا يزال يعمل حتى هذا الوقت 
لاحي لم يكن يبدو في أفضل حالاته بدا خلال ساعات العمل؛ إذ كان الروتين الحكومي 
يقو هيئته القويّة الشُجاعة. كان في داخله مُنبهرًا بأهميّة مَنصبهء كما لم يكن مسموحًا 
له بتدخين غليونه الأسود الكبير وتَبْغه البّشع. استقبلّنى بالفظاظة التى اعتدث توقعها 
عندما كنت آفرض وجودي عليه في مکتبه. حيّاني بخشونة قائا: ۰ 

ا ا ی ا 

«أوه» أنت تعرف ما أعنيه؛ قضية سمرتريز.» 

صحث بدهشة: «أوه» تلك القضية! لقد انتهيث فعلًد من قضيّة سمرتريز. لو كنث 
أعلم انك في عجلة من أمرك لانتهيث من كل شيءٍ البارحةء ولكن بما أنك نت وبودجرز 
وأناء ولا أعلم كم شخصًا آخر» نعمل على هذه القضيّة منذ سدّة عشر أو سبعة عشر يومًاء 
إن لم يكن أكثرء فقد فكرث في المغامرة باغتنام كل ما يُمكثني اغتنامه من وقت لأنني أعمل 
بمُفرَدي تمامًا؛ فأنت لم تقل أي شيءِ عن إتمام العمل سريعًاء» 

«أوه» بريك يا فالمونت» هذه مُبالّغة كبيرة. هل تقصد أن تقول إنك قد حصلتَ بالفعل 
على دلیلِ یدینه؟» 

US 

«من هم مُزْيُّفو العُملات إذن؟» 

«كم مرَةَّ أخبرتك يا صديقي للْبجّل ألا تقفز إلى استنتاجات؟ لقد أخبرثك عندما 
تحدّثت معي ول مرَّة عن الأمر أن سمرتریز لیس مُزيّفَ عُملات ولا شریگا لُزيّفي غملات. 
ولكتني حصلت على أدلَة كافية تدينه بارتكاب جريمة أخرىء» ربما تكون فريدةٌ من دَوعِها 
ق جاك الجرات. اق خلت لر الجن الفويت وا كتفت السخه وراء كل قك الكمال 
امشبوهة التي قادَنك لاقتفاء أثره كما ينبغي. والآن أريدك أن تأتي إلى شقتي مساء الأربعاء 
الا 

«لا بد أن أعرف بأيّ فة سأقوم بعمليّة احتجاز وبأيّ ثهمة.» 


٤ 
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«أنت مُحِقّ تمامًا يا صديقي هيل؛ لم أفُل إنك ستقوم بعمليّة احتجاز» بل حدرنك فقط 
لتكون مُستعدًا. إذا كان لديك الوقث الآن للاستماع إلى ما اكتشفتهء فنا في خدمتك. أعدُك 
بأنّ بعض سمات القضية غريبة ومُثيرة للجدل. ما لو كان الوقت غير مُناسب الآن» فلتمرًّ 
بي في الوقت الذي يناسبُك واتَصل بي هاتفيًا قبل أن تأتي لتٌعرف إذا ما كنت موجودًا آم 
a‏ « 

ختتمتٌ كلامي بانحناءة شديدة الدّماثةء وعلى الرّغم من أن تعبير وجهه الحائر كان 

إل آنه وك انت اا کما کان یقول دَومًاء فقد تلاشی عنه وَقار الرسمبات 
إلى حدٌ ماء وأعلّن عن رغبته في سَماع كل شيءِ عن الأمر بالتفصيل في التو واللحظة. لقد 
نجِحْتٌُ في إثارة فضول صديقي هيل. أنصَتَ إلى الدّليل وحاجبُه مَرفوع في حيرةء وأخيرًا 
هتف بقوًة قائلا إنه محظوظ. 

قلت مُختتمًا حديثي: «سيزورُني هذا الشاب في السارسة من بعد ظُهر يوم الأربعاء 
ليّحصل على دُفعته الثانية من الخمسة الشلنات. أقترح أن تكون جالسًا معي في استقباله 
حینئذ مُرتديًا زك الرسمي؛ فأنا أتوق لتفرّس مَّلامح السيد ماكفيرسون حينما يدرك نه قد 
اقتيد لمواجهة شرطي. وإذا شئت, فلتسمَح لي بعد ذلك باستجوابه لضع لحَظاٍ بالأسلوب 
الحرٌ والسهل الذي نتّبعه في باريس»ء وليس بطريقة سكوتلانديارد التّحذيرية حتى لا يُدين 
نفسه»ء ثم سأحيل القضيّة إليك للتَّعامُل معها كما تشاء.» 

أثنى على سبنسر قائَلًا: «يا لجزالة لسانك يا سيد فالمونت. سأكون مُستعدًا في السادسة 
الا م الاه 

أجبته قائلد: «في هذه الأثناء و تشر آی شفک عن المي لا ونروت مفاحاة 
کاملة لماکفیرسون؛ هذا ضروري. رجاءً لا تتَّخْذ أي إجرا ا في هذه المسألة على الإطلاق حتى 
مساء الأربعاء.» 

أوماً سبنسر هیل مُذعدًا بانبهار شدید» واستأذنته بأد ورحلت. 


تُعتبر الإضاءة مسألةٌ مُهِمة في غرفة كغرفتيء وتوافر الكهرباء فرصة جيّدة لاستغلال ذلك 
بذكاء» وقد اسَغْللتُ هذه الحقائق الاستغلال الأقصى. يمكنني التَلاعُب في إضاءة غرفتي 
بحيث تكون أي بُقعة فيها مُبهرة الإضاءةء بينما تظلٌ باقي المساحة المحيطة مُظلمة 
بالنسبة لها. في AY‏ جهُزْت المصابيح بخيٽ تكون اة أشتها كاماة 
مُوجُهةٌ نحو الباب» بينما جلسث على أحد جوانب الطاولة في ظلام شبه كامل» وجلّس 


Yo 
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هيل على الجانب الآخر والضوء مُسلّط عليه من الأعلىء وهو ما أعطاه مَظهرًا غریبًا وکأنّه 
مَنحوتة حيةٌ لتمثال العدالةء بملامجه الدَالّة على الصّرامة والانتصار. كان من شأن أي 
شخص أن يّنبهر بالضوء حال دُخوله الغرفةء ثم يرى هيئة هيل الضخمة وهو يرتدي زيه 
الرسميّ كاملا. 

عندما دخل نجوس ماكفيرسون إلى الغرفة. بدا جَليًا أنه قد تفاجأء فتوقف فا 
GE‏ آظی ان ره فة الل کان أن ین 
ی اقات علو خلفه» وقد سمع بلا شكٌ» كما سمعنا جميعًاء صوت اندفاع 
مزلاج الباب وهو يُققل ليصير ماكفيرسون محبوسًا بالداخل. 

تلعّْم قائلا: «أ... أستميحك عُذرًاء كنت أت توقع مُقابلة السيد ويبسةر» 

بینما كان يقول ماكفيرسون هذه العبارة» ضغطت على زر أسفل طاولتيء مسلط 
الضوء علي في الحال وأحاط بي من كل جانب. ارتسمَت ابتسامة واهية على وجه ماكفيرسون 
عندما رآني» وقام بمُحاولة جديرة بالتّصديق التعامُل مع الموقف برباطَّة جأش ولا مُبالاة. 

«آوهء ها نت ذا یا سید ویبستر؛ لم ألحَظْك في البداية.» 

كانت لحظةٌ عمٌ فيها التوثر. تحدثث ببطءٍ وعلى نحو بُثير الإعجاب قافلا: 

«سيدي» ربما لا تکون على علم باسم یوجین فالمونت.» 

رد د بوقاحة قاتلا: 

«يؤسفني أن ن أقول يا سيّدي إثني لم أسمَع مع باسم هذا السيد من قبل.» 

أطلق سبنسر هيل الله ضحكة عالية تشبه صهيل الحصان خاءت ي غي وها 
مُفسدًا الموقف الذرامى ي الذي حضّرت له بعد تفكير وعناية شديدين. لا عجَّبّ في أن الإنجليز 
ليس لديهم أي دراما؛ فهم بُظهرون تقديرًا ضئيلد الحظات الَهمّة في الحياة. 

نهق سبنسر هيل ضاجكاء محولا الج الدراميّ المشحون في الحال إلى جو عاديٰ 
للغاية. ولكن ماذا على المرء ا و المواقف؟ لا عليه سوى التّعامُل 
مع الأدوات التي حباه الله بها. تجاهلث ضحكة هيل غير الملائمة. 

«اجلس يا سيدي.» هذا قلت لماکفيرسون وأطاڪَني. 

واصلتٌ حديثي مُتَجِهُمًا قافلا: «لقد زُرْتَ اللورد سيمبتام هذا الأسبوع.» 

«اٌجل يا سيّدي.» 

«وأخذت منه جُنيهًا؟» 

«أجل يا سيدي.» 


N, 


1 
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لف خوك الوزن ممم ف أكتو عا 36 فار فيم موه لقا تة 
جُنيها. ليس كذلك؟» 

«هذا صحيح تماما يا سيدي.» 

«عندما كنت هنا الأسبوع الماضي» أخبرتني باسم رالف سمرتريز بوصفه سيدا يعيش 
في بارك لين. هل كنت تعلمٌ في ذلك الوقت أن هذا الرجل هو رب عملك؟» 

کان ماکفیرسون ینظر إِلً دون أن طرف عیناه» ولم يرد على سؤاليء فواصلت قاد 
بھدوء: 

«وكنت تعلم أيضا أن سمرتريز الذي يعيش في بارك لين هو نفسه سيمبسون صاحب 
المتجر الكائن في طريق توتنهام كورت. اليس كذلك؟» 

رد ماکفیرسون: «حسدًا يا سيّدي» لا أعلم ما تقصده بالصَبط من حديثك هذاء ولکن 
من الُعتاد تمامًا أن يُزاول الشخص نشاطًا تجاريًا تحت اسم مُستعار؛ لا يُوجّد ما يُخالف 
القانون قي ذلك.» 

«سآتي على ذكر مُخالَفة القانون بعد لحظات يا سيد ماكفيرسون. أنت وروجرز 
وتيريل وثلاثة آخرون شركاء لهذا المدعو سيمبسون.» 

«أجل» نحن نعمَل لديه يا سيّدي» ولكتّنا لسنا سوی مُجرد مُوظّفين.» 

و ی 0 کی ی ا ا 
كما تقولون. أنت الآن في حضرة السيد سبنسر هيل من سكوتلانديارد» والذي ينتظر سماع 
اعترافك.» 

وهنا اندقع هيل الب قالا: 

«وتذگر يا سيّدي أن شيءِ ستقوله ...» 

قاطعتّه سریعًا: «مَعذْرة سيد هیل» سأحیل القضيّة لك بعد لحظات قليلة. ولكتني 
أطلبٌ منك أن تتذگر اتفاقناء وأن تترك الأمر كله حالنًا في يدي. والآن يا سید ماكفيرسونء 
أريد اعترافك» وقي الحال.» 

اعترّض ماكفيرسون مُتصتَعًا الدهشة بصورة مُثبرة للإعجاب قائل: «اعتراف؟ شركاء؟ 
إنك تستخدم مُصطآحات غبر عاديّة يا سيد ... سيد ... ماذا كان اسمُك؟» 

صاح هيل ضاجكا: «اسمه السيد فالمونت.» 

«أأرجو منك يا سيد هيل أن تترك لي هذا الرَّجُل لبضع لحظات. والآن يا ماكفبرسونء 
اا لفك ارا اغا غو 


۲۷ 
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«بما اني لم انهم بأيّ جُرم يا سيّد فالمونت فلا أرى أي داع للدّفاع عن نفسي. إذا 
كنت ترعّب في أن أعترف بأنك قد حصلتَ على عدي من التفاصيل الخاصّة بعمَلناء فأنا على 
تم استعدا للقيام بذلك وآن اش ال د ا ا e‏ 
قاخاول أن از لك رة كني لف من الوا ضح ن که سوم فیچ وکن دون 
Ea EDU Sia E E A‏ 
في طريقي إلى هنا؛ إذ إن الضباب في الخارج كثيف بعض الشيء» 


کان ماکفبرسون یتصرف بتعقلٍ شدید بلا رَیب» وکانت هينه وإيماءاتهء دون :ان 
يقصد» أكثر دبلوماسية بكثير من صديقي سبنسر هيل الذي کان يجلِس مُتيبَسّا كالصنم 
قبالّتي. كانت نيرثه نبرةً احتجاجِيّة مُعتدلة خففَ من وطأتها إشارته إلى أن الأمر كله سوء 
فهم وسيزول سريعًا. ظاهريًاء رسَم ماكفيرسون صورة مثاليةٌ للرَجُّل البريء؛ فلم يُغالِ في 
الاعتراض ولم يَمتنع عن إبدائه أيضًا. غير أنني كان لدي له مُفاجأة أخرى» كانت بمثابة 
ورَّقة رابحة» وضعتها على الطاولة أمامه. 

صحتٌ بحماس: «ها هي! هل رأيتَ هذه الورَقة من قبل؟» 

أآلقى عليها نظرة سريعة دُون أن يَّعرض أخدَها ليرى ما فيها. 

وأجاب: «أوه نعم» لقد استُخْرجّت من مَلفُنا. إنها ما يها بقائمة زياراتي.» 

صحتٌ بحدًة: «بريك يا سيدي» إنك ترفْض الاعتراف» ولكئني أحدّرك من ذلك. هل 
سمعتٌ عن الدکتور ویلوبي من قبل؟» 

«أجل» هو مُوَلّف الكُتيّب السّخيف عن العلوم المسيحية.» 

«أنت مُحِق يا سيد ماكفيرسون» عن العلم المسيحي وشرود الڏهن.» 

«ربماء فأنا لم أقرأه مندٌ فترة طويلة.» 

«هل سبق لك مُقابلة هذا الطبيب الُطلع يا سيد ماكفيرسون؟» 

«أوه» أجلء الدكتور ويلوبي هو الاسم الُستعار للسيد سمرتريز. إنه يؤمن بالجلم 
الملسيحي وهذه الأشياء ويكتّب عنها.» 

و 
من الأقضل أن تكون صريكًا معنا.» 

«كنث سأقترح عليك الشيء نفسّه حال يا سيد فالمونت. إذا أخبركني باختصار ما هي 


التهمة الُوجُهة ضدّي أو ضدٌ السيد سمرتريزء سأعلم حينئذ ما علي قولّه.» 


۸ 
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«نحن تَتّهمكما يا سيّدي بتقاضي أموال تحت ادعاءات كاذبة» وهي جريمة رَجّت 
بأكثر من دري بارز إلى السجن.» 

هر سبنسر هيل سبًابّته السمينة في رجهي قاقا: 

«لا لا يا فالمونت» يجب ألا ثُهدّد» يجب ألا تَهدّد كما تعلم.» ولكتّني أكملتُ دون 
الالتفات إليه. 

«لنأخذ اللورد سيمبتام على سبيل المثال. لقد بعدّه طاولة لقاء خمسين جُنيهًا 
بالتقسيطء على أن يدقع جنيها كل أسبوع» وفي أقلٌ من عام كان قد سدّد دَيّه بالفعل. 
LE Sa N SS E a‏ 
على إعلان ويلوبي الرهمي. وهكذا للم تجمعون المزيد والمزيد من المال لأكثر من ثلاث 
سنوات» والآن هل تفهَم الّهمة الوجُهة إليك؟» 

كان رأس السيد ماكفيرسون يميل جانبًا قلي أثناء سّماعه لهذا الاتهام. في البدايةء 
ارتَسّم على وجهه أَبرَع تعبير زائف للتركيز الشوب بالفَلَق رأيتّه في حياتي» ولكته أخدً 
یتلاشی تدریجدًا كما زاد إدراکه للأمر. و انتهيٹء كانت ك شفك اتسا اة 

وقال: وان حقا كما تد مط ضخم؛ عصابة شاردي الذهن کا کن ن 
نُسمُيه. مُخطّط عبقریٌ بالفعل! لو كان لدى السيد سمرتريز أي حش دُعابةء ولكدّه 
ليس كذلك» لتفاجاً من أن هَوَسّه البريء بالعلم المسيحي قد قادّه ليُصبح مُشتبهًا به في 
الحصول على مال تحت ادعاءات كاذبة. ولكن في الواقع ليس في الأمر أي ادعاءات على 
الإطلاق. الأمر» كما آفهمهء هو أنني قوم بزياراتِ ا الأموال بكلٌ بساطة مُعتمدًا على 
9 ذاكرة الأشخاص الْدرَجين ف قائمتي؛ إِڏذن وفقًا لنظريتك ا هذه» فإذا كنت 
تتهمني وسمرتریز» فسیکون اتهامُك هو اتهام بالتامُر. ولكتني أدرك سبب هذا الخطاً: 
لقد استنتجت ننا لم بع أي شيءٍ الورد سيبمتام منذ ثلاث سنوات مضت سوى الطاولة 
المنقوشة. يُسعدُني أ ار ت و ا ی ا اا 
من الأشياء في وقتِ ما أو آخر. في بعض الأحيان يكون مَدينًا لناء وفي بعض الأحيان نكون 
EE‏ إننا نحتفظ معه بتوع من أنواع التَعاقدِ الُستمرٌ يدقع لنا بمُقتضاه جُنيهًا 
كل أسبوع. هو والعديد من الرّبائن الآخرين يتعامّلون معنا وفكًا لحْطَة الدفع نفسها؛ وفي 
مُقاپل دَخلٍ يُمكننا الاعتماد عليه» يحصلون على العُروض الأول من أي شيءِ يُفترّض أن 
لديهم اهتمامًا به. وكما أخبرتك» نحن ندعو هذه الأوراق في المكتب بقوائم الرّيارةء ولكن 


۳۹ 
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لكي تُصبح كاملةء فنحن بحاجة إلى ما نطلق عليه مَوسوعتنا. ونطلق عليها هذا الاسم لأنها 
تتأف من مُجلّدات عديدةء بواقع مُجلَبٍ لكل عام» ولكدّني لا أعلم إلى متى تعود بالضبط. 
E ESA O A E a AN E‏ 
اليارات هذه. شير هذه الأرقام إلى الصفحة من الموسوعة الخاصّة بالسنة الحاليةء وفي 
تلك الصفحة ثَسجُل عملية البيع الجديدة وكميّتهاء مثلما قد ثسجُّل في دفتر الحسابات على 
بل اکال 

«هذا تفسير مُمتع للغاية يا سيد ماكفيرسون. أعتقد أن هذه الموسوعةء كما تسمّيهاء 
موود ق ر طق ام کیرد 

«آوه» كلا يا سيّديء کل مُجلَدٍ من الموسوعة مُغلَق على نفسه. فهذه الْجلّدات تحتوي 
على الس الحقيقي لعَمَلناء وهي محفوظة في خزانة بمنزل السيد سمرتريز في بارك لين. 
انأخُذ جساب اللورد سيمبتام على سبيل المثال ستجد الرقم ٠۰۲‏ مکتوبًا على نحو باهت 
أسفل تاريخ مُحدّد. إذا انتقلتَ إلى الصفحة ٠١١‏ من موسوعة ذلك العام» فستجد قائمة 
بما اشتراه اللورد سيمبتام والأسعار التي دَفُعها لقاءها؛ إِنّ الأمر حقًا بسيط للغاية. وإذا 
سمحت لي أن أستخدم هاتفك للحظةء فسأطلب من السيد سمرتريزء الذي لم يبدا في تناؤل 
عشائه بعد أن يأتي إلى هنا ويُحضر معه مُجلّد عام ۱۸۹۳ء وفي غضون ربع ساعة ستتأكد 
تماما من ان کل شيءِ قانوني تمامَا.» 

أعترف أ ا الشاب وثقته في نفسه قد أذهلانی» لا سيما عندما رايت 
الابشساهة الشاخرة التي ازتسمت عل وجه هيل لاله على أنه لم بصق كل واخدة فما 
قیل. کان يُوجّد هاتف نقال على الطاولة وعندما انتهی ماکفیرسون من شرحه» مد يده 
وجدّب الهاتف نحوه» فتدځل سبنسر هيل قافلا: 

a a A 

٠٤٠١ «‏ هايد بارك.» 

اتل هل ق الخال ادرال وا حاب عله أجدهم ى نارك لن اة تقول: 

«هل هذا هو منزل السيد سمرتريز؟ آوه هذا أنت يا بودجرز؟ هل السيد سمرتريز 
موجود؟ رائع. أنا هيل نا في شقة فالمونت - شق إمبيريال - كما تعلم. أجل حيثما تيت 
معي بالأمس. حستًاء اذهب للسيد سمرتريز وأخبره أن السيد ماكفيرسون يريد موسوعة 
عا فل کی جل موو اوت ما اج ال مارو 2 
لا تذکر اسمي O N NET EPEEA‏ موسوعة عام ١۱۸۹ء‏ وأنك 
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ستٌحضرها له. أجلء يُمكنك أن تُخبره أن السيد ماكفيرسون في شق إمبريال» ولكن لا 
ت امم ل ااإطلان , بالكعط بحرن ان بعك الجا اوا عر ا خرة وتال به 
إلى هنا في سرع وقت مُمكن. وإذا لم يَسمح سمرتريز بأن تُحضره أنت» فأخبره أن يأتي 
مك وان الم يفل ههه قر الفتقال وأخض رة هو الكل إن هنا خستا اياسر ع ما 
يُمكنك» نحن ف الانتظار.» 

لم بُبِ ماکفیرسون آي اعتراض على اسټخدام هيل للهاتف» بل اكتفى بالجلوس 
مُسترخيًا في کرسيّه وقد ارتسمٌ على وجهه دٌعبیر مُذعن» لو رسم على لوحة كنافاء لأطلِق 
عليها «الُتهم رُورَّا». عندما أغلَقَ هيل الخطء قال ماكفيرسون: 

«أنت تعرف عملك جَيدًا بلا شك» ولكن إذا اعتقَلَ رجُلّك سمرتريزء فسيجعلك أضحوكة 
لندن. توجّد تهمة تَعرَّف بالاعتقال غير الرّر» مثلما ثوجّد تَهمة الحصول على مال تحت 
اعاءات كاذبة. والسيد سمرتريز ليس ممن يَغفرون الإهانة. ثم» إذا سمحت لي بأن قول 
ذلك» كلما فكرثتٌ في نظريتك حول استغلال شاردي الذهن» بدا الأمر مُستغرَبًا تمامًاء 
وإذا De A AE el ams SEER NG EA,‏ 
الاستجواب الُزعج من رؤسائك في سكوتلانديارد.» 

رد هيل بعناي قائلا: «سأخوض تلك الُخاطرة شكرًا» 

تساءل الشاب: «هل أعدّبر نفسي قَبّد الاعتقال؟» 

«لا یا سيدي.» 

«إذن» إِذا سمحتم لي سأذهب أنا. سبریكم السید سمرتریز کل ما ترغٌبون فيه في 
مُجلّداته» وهو أقدر بكثير على شرح عمله متّي؛ لأنه يعلم المزيد عنه؛ لذاء أيّها السيدانء 
ا لکما ليله E‏ 

صاح هيل وقد انتفضص واقفا تزامُنًا مع هوض الشاب للرحيل: «لاء لا لن تذهب. ليس 
بعد» ستبقى لبعض الوقت.» 

احتج ماكفيرسون قاقلا: «إذن أنا قَيّد الاعتقال.» 

لن برح هذه الغرفة تى ياتى بود جر بذاك اليلد 

او س کی 

والآنء بما أن الكلام يُجفف الحلقء فقد جِهُزْتُ شينًا لأشرَبَّه وأخرجث عُلبدَي السيجار 
والسجائر. مَرَجّ هيل مَشروبه المفضّل» بينما تجثّب ماكفيرسون الخمر المصنوع في بلده 


١ 
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واكتفى بكأس من الماء المعدني» وأشعل سيجارة. ثم استرعى انتباهي كثيرًا عندما قال 
بلطف وان شیًا لم يكن 

«بينما نحن ف الانتظار يا سيد فالمونت, أَدَكَرْكَ بأنك مَّدين لي بخمسة شلنات.» 

E E‏ من جَيبي ودفعت له» فشگرَني. 

سألني ماكفيرسون بطريقة شَخص يُحاول تجاذب الحديث لاجتياز فترة الصُمت 
الْملّة: «هل أنت على صلة بسكوتلانديارد يا سيد فالمونت؟» ولكن قبل أن أتمكن من الردء 
اندفع هيل دون تفکیر قاقلد: 

«لا أَبدًا!» : 

«إذن انت لا تعمل رسمه سميًا كمُحفَق يا سيد فالمونت. أليس كذلك؟» 

أجبت بسرعة لأسبق هيل: «لا على الإطلاق.» 

تابع هذا الشاب الرائع بصدق واضح: «يا لها من خسارة لبلونا!» 

بدأث أدرك أن بإمکانی استغلال شاب شديد الذدكاء كهذا إذا سحت لي فرصة تدريبه. 

أردف قائل: «الأخطاء الفادحة التي يرتكبُها رجال شرطَتنا هي آمرٌ يُرثى له. إذا 
کانوا لن يأخذوا سوى دُروس في فنون التخطيط, لنقل من فرنساء لأدّوا مَهامّهم الُزعجة 
على نحو أكثر بول بكثير» وبطريقة أَقلّ إزعاجًا لضحاياهم» 

نخر هيل بسخرية: «فرنسا! إنهم يعتبرون الشٌخص مُذنبًا حتى تبت براءته.» 

«أجل يا سيد هيل وهذا هن ما يحدت هنا أن بالفعل. لقد قزرت أن السية شمرتريز 
E E E E‏ 
قد يُذهلّك على نحو ماء» 

GES E i E E 
اا ف اها اد اف المح مال مرها فال اکرو و‎ 
لاحظً قلقناء إنه عندما أتى» كان الصباب شدي الكثافة كما كان في الأسبوع السابقء ونه‎ 
ربما يُوجّد صعوبة في العُثور على عربة أجرة. وفي أثناء حديثه» فَُحَ الباب من الخارج‎ 
ودخل بودجرز حاملًا مُجلَدَا سمیگا في يده وأعطاه رئيسه» الذي أخذ يُقلّب في صفحاته في‎ 
ذهول» ثم نظر إلى ظهر الُجلّد وصاح قافلد:‎ 

«موسوعة الرياضةء عام ۸۹۳! أي نوع من الدعابة هذه يا سيّد ماكفيرسون؟» 


۲ 
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ارتسمَّت نظرة انزعاج على وجه السيد ماكفيرسون وهو يَّميل إلى الأمام ويأخُذ المجلّد 
ثم تنهد قاقلا: 

«لو كنت سمحت لي باستخدام الهاتف يا سيد هيل» لأوضحث لسمرتريز المجلّد 
لمطلوب بالضبط؛ كنت أعلَّم أن هذا الخطاً من الُمكن أن يحدُث. يُوجّد طلبٌ مُتزايد على 
كب الرياضة القديمةء ولا شك أن السيد سمرتريز اعتقَد أن هذا هى المجلّد الذي كنث 
أقصده. الحلٌ الوحيد أن تُرينل رَجُلّك مرَةٌ أخرى إلى بارك لين ليُخبر السيد سمرتریز أن 
STE‏ الق لحسابات عام ١۱۸۹ء‏ والذي ثُسمّيه الموسوعة. اسمَح لي بكتابة 
طلب کي يُحضره؛ TSE a e)‏ ¿ اذه رجلك .» فوقف هيل استعدادًا لقراءة 
ما کته ماکفیرسون من فوق کټفه. 

كتبًّ على ورقة مُلاحظاتي طلبًا كما قال» وسلّمه إلى هيل الذي قرأه وأعطاه لبودجرز. 

«خذ هذا لسمرتریز ود بأسرع ما يمكنك» هل تنتظرك عرية أجرة بالخارج؟» 

«أجل يا سيدي.» 

«هل الجو ضبابي بالخارج؟» 

«ليس كما كان منذ ساعة يا سيّدي» لا صعوبة في المرور الآن يا سيدي.» 

«جید جد عد في اقرب وقت مُمکن.» 

حدًانا بودجرز وغادّر وهو يحمل المجلّد تحت ذراعه. E‏ الباب ر ة آخرى» وجلشنا 
وغاوَديًا الأدخين في که شو ران ات رکم ف اماع عر اه 

تھ هتا دة شقق إمبريال. أجل. فا مونت. أوهء أجل؛ ماكفيرسون هنا. ماذا؟ نفدت من 
مادا لا اسك حقدت من الطاعة: ماذا؟ ققدت الوسوعة سن الطناعة؟ من الَتَحدّك؟ 
دکتور ویلوبي؛ شکرًا.» 

نهض ماکفیرسون وکأنه سيجه نحق الهاتف» ولكتّه بدلا من ذلك الفط الورقة 
التي كان يُسمَيها قائمة الزيارة (وكان يتصرف بهدوءٍ شديد حتى إنني لم ألاڃظ ما کان 
يفعله حتى انتهي منه فعلًا)» ومشى بهدوءِ بلا عجلة» وأمسك بها ووضعها في الجمر 
الوقد الْتوهُج حتى اختفت في وَمضة من لهب ارتفحّت عبر المدخنة. انتفضتٌ وأنا أستشيط 
ا و فا ر 
RL N BSE EK‏ ا 
ا 

قلت بحزم: «كيف تجرؤ على حرق هذه الورقة؟» 


A 
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SG O TD‏ سکوتلاندیارد؛ 
سرقكها؛ لأنه لم يكن من حَقك ذلك؛ ولأنك ليس لك أي صفة رسمية في هذا البلد. لو 
ET‏ ما جروت على إتلافهاء كما قلت أنت» ولكتني قد أتلفتُ 
هذه الورقة بحريَة بما نك قد اخذدَها من مقر عمل سيّدي دون أن تكون مُخولا بذلك 
تمامًا. ولو كان سبّدي قد وجدّك وأنت تقتحم مكانه وأبديت أي مُقاوَمةء لأرداك قتيلد ولم 
يكن ليُعاقب على ذلك. لطالما كان رأيي هو عدم الاحتفاظ بهذه الأوراق؛ إذ إنها لو وقعث 
في يد شخص في ذکاء يوجین فالمونت وفحَصًهاء وهو ما حدَّث بالفعل» لتوصُل لاستنتاجاتِ 
ر تة ومع ذلك» فقد صر السيد سمرتريز على الاحتفاظ بهاء ولكتّه واف على ني 
إذا آرسلت له برقي أو اثَصلتٌ به هاتفتًا وذكرث كلمة «موسوعة»» فسيحرق هذه السجلات 
على الفور» ثم يتصل بي أو يريسل إل برقيَة يعني أن «الموسوعة قد نفدت من الطباعة» 
وعندها سأعلم ا ات الأمر بنجاح. 
والآن أيّها السادة. افتحوا هذا الباب» فهذا سيُوقر علي عناء دفعه بالقرًة. إِمّا أن 


ك 


تعتقلاني رسميًاء أو تَكُفا عن تقييد حُريّتي. أنا في غاية الامتنان الد هنل لاف 
الاتصال الهاتفي؛ وعلى الرغم من الباب الُوصدء ابا عراش من کر ضاف الم 
انوت ولگ هدا فد آ5 کل ارات الک خد لها سا کات غر 
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القديمةء ولن تكون مُرضية لرؤسائك إن خرجَّت في تحقيق صحفي. نا أطالب إا بالقبض 
علي رسميًاء أو فتح هذا الباب.» ٠‏ 

ضغطت على الزر في صمت وفتح خاينمي الباب على مصراعيه: اجه ماكفيرسون إلى 
عتبة الباب ثم توقف واستدار ناظرًا إلى سبنسر هيل الذي كان يجلِس صامدًا كأبي الهول. 

«طابت ليلتك یا سید هیل.» 

لم تس هبل ج ااك ماك ون ان ا02 ال ا 
قاقاد: 

«ليلة سعيدة يا سيد فالمونت» سيسعدنى زيارتك الأربعاء القادم في السادسة مساءً 
لتحصيل شلناتي الخمسة.» 


٤ 


